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سادسا ‏ تحقیق الذات 


« تحقيق الذات » مذهب عريق يرجع أول تعبير عنذه الى الفلاسفة 
اليونانيين » قبل ظهور المسيحية بعدة قرون » وعبرت عنه أيضا النظريات 
المعاصرة فی معرض کلامها عن غاية الوجود الانسائى ٠‏ ولعله 9 ډددی 
مثيرا للدهشة ان يضم فلاسفة اليونان القديمة » التى تحولت من حالة 
همجية لا تعرف معنى التامل الى حالة الدولة المتحضرة المعنية بالأمور 
النظرية » نفس المثل ( بضم الميم ) » كما فعل الانسان الحديث الذى انكر 
الماضى وخلق قيمه من العدم ٠‏ 

وكان ارسطى من بين فلاسفة اليونان هى الذى يض باظرية تحقيق 
الذات على أكمل وجه » رغم أن فضيلة « اعرف نفسك » وقيمة الامتيان فى 
الانجاز كغاية البشر كانتا من اركان الثقافة الاغريقية العامة ٠‏ ومن 
الأسماء البارزة الآخرى فى تاريخ العركة اسم هيجل الفيلسوف العظيم 
فى القرن التاسع عشر » وان كانت نظريته بالغة التخصيص » وتمثل جانبا 
هن نسق فکری معقد ۰ وتضم قائمة ممثلى هذه الحركة « جرین ( ۱۸۳١‏ _ 
۲ ) وبرادلی ( ۱۸٤۸‏ ہ ۱۹۲٤‏ ) فی پریط انیا )١(‏ والفیاسسوفین 
الأمریکیین ھوکینج ( ۱۸۷۳ ۔ ۱۹٦١‏ ) وجوشیا رویس ( ۱۸٥١‏ ہہ 
٠ )"() 1‏ ومما يثير الاهتمام أن ينتقل الاهتمام بميدا تحقيق الذات 
من الفلاسفة الى علماء النفس » الذين بعدون من أشد المعاصرين تحمسا 
لهذا المبدا ٠‏ فلدينا علماء نقس انسانيون من امثال ابراهام ماسلو وكارل 
روجرز واريك فروم(") ۰ 


Prolegomena to Ethics — E.T. Green 0) 


Bthical Bitudies — F.H. Bradley 

The Self its Body and Freedom W.E. Hocking (0 
Human Nature and its Remaking. yl zs, 

The World and the mdividual — J. Royce 

Motivation and Personality — A.Maslow 

On Becoming o Person — C, Rogers, و‎ 

Man for Himself — E, Fromm, 


0 


(f) 


ق 


ويرى مبدا تحقيق الذات باعتباره نظرية فى الحياة الكريمة › ان 
اكتمال قدرتنا بمشابة اليدف المثالى ٠‏ فعلينا ان نسعى الى انماء امكاناتناء 
وان نذهض بالافعال التى تجسم مواهہنا ٠‏ وبعبارة اخرى › علينا أن ننمى 
ذاتنا الى اقصی حد ۰ والنفس ( الذات ) التی يراد تحقیقها ليست هی ھی 
النفس فى اية لحظة من اللحظات أو فى وقت بالذات من حياتنا » وانما 
القصود هى النفس المثالية » يعتى النفس التى يمكن خلقها اذا تم الماء 
جميع قدراتنا واهتمامتنا على أكمل وجه ٠‏ ويتطلع انصار مبدا تحقيق 
الذات الى الاهتداء الى اقرب طريق ممكن لما نتصوره نفسنا الكاملة > 
أو وجودنا المثالى ٠‏ واحیانا > قد يركز صاحب ميدأ تحقيق الذات على 
الطبيعة البشرية ويقول ان علينا أن نثحلى بالطابع الانسسانى بقدر 
استطاعتنا » يعنى أن نسعى لبلوغ الكينونة الانسانية الكاملة » وفى احيان 
اخرى » يتمكز الاهتمام على شخصيتنا الفردية والذهوض بنفسنا المتقردة ٠‏ 
ولكن سواء تركز الاهتمام على طبيعتنا البشرية او شخصيتنا القردية › 
فان مبدا تحقيق الذات يتخذ غاية الانماء الكامل كهدف له ٠‏ 


بطبيعة الحال » وكما يحدث بالنسبة لجميع المثل » فان حالة التحقق 
الشامل لذاتيتنا لايمكن ان تحدث قط › لأنذا نستطيع دوما تخيل امكان 
صیرورتنا الى ماهى ابعد مما نحن عليه ومما كنا » فنحن لا ثبلغ الكمال 
ابدا » ولن يكتمل نمونا البتة » لأن هناك دائما الكثير مما بمقدورنا أن 
نفعله او نعرفه أو تصير اليه ٠‏ وبخلاف الضفدعة او السنجاب » اللتين 
تنموان حتى تصلان الى حالة تمثل حدهما الأقصى ١‏ تتشابهان فيه واية 
کنفد غا ار او تهاب اشن فان الیش قادروق داتعا على شور 
حالات اخری لم پبلغوها بعد ٠‏ فنحن دائما نقصر عن بلوغ هدفتا ونشحر 
دوما بالافتقار الى شىء ما » بحيث تظل هناك على الدوام فجوة تفصل بين 
ما نحن عليه وما نتطلع اليه ٠‏ ولعله سياتى اليوم الذى سيقول فيه أحد 
الهدونيين لنفسه : « أخيرا انا سعيد » ٠‏ اما انصار مبدا تحقيق الذات 
فيعرفون أن مثلهم الأعلى لن بتحقق قدا ٠‏ فنحن نقذف الكرة قدما » ونتعقبها 
فى خطوات دائبة متكررة ٠‏ ولكتثا عندما نواصل تحدينا لأنفستا بلا توقف 
لكى نبلغ ماهو بعد » فاننا نلاحظ ازدياد انفسنا رحابة وثراء ٠‏ ويشعر 
انصار تحقيق الذات عتدما يسعون لتحقيق ذاتهم » باكبر قدر مستطاع من 
الكمال »> يعثى يشعرون انهم أحياء ودائمو الارتقاء » وأنهم يتمتعرن. 


٦ 


بوجود جدیر بالحیاة » ان تشکل مثلهم سلوکهم وتوجه حیاتهم توجیها 
کاعلا : 


وکی ننمی انفسنا على اکمل وجه مستطاع › من الضروری أن ذقرر 
ى ميولنا هى السائدة بوصفها اليول التى يتوجب ان تتخذ الصدارة › 
وثهيمن على تحقيق باقى الميول » لأن بعض طاقاتنا وقدراتنا واهتماماتنا 
اقل شانا » ولا يتعين أن نعيرها مزيد' من العناية ٠‏ كما أن بحعض طاقاتنا 
ومواهبتا وما أشبه » أساسية » وهل لاتخاذ الصدارة فى انتباهنا ورعايتنا 
ولرپما بدا مستحیلا انماء جمیع مواهبنا بقدں متساو ٠‏ فليس هناك 
وقت كاف لذلك » ولابد أن يحدث صراع داخل انفسنا لتحقيق مثل. هذه 
الغاية » بالاضافة الى أنه قد لايكون من المرغوب لنا « التوسع » على 
حساب « العمق » » وان نمثح مكانا متساويا للجوانب الكبرى والصغرى 
من نفوسنا ٠‏ فما لم تعط الأولوية لاهتماماتنا الأساسية »› فاننا لن نحقق 
نفوسنا الأساسية ٠‏ 


ومن هنا یطااب انصار مبدا تحقیق الذات بان نرتقی باکہں قدر 
مستطاع شريطة ان يتحقق ذلك بتوجيه من اهتماماتنا السائدة ٠‏ ويترتب 
على ذلك ظهور مبدا الانتخاب الذى يدعونا الى البحث عما هی جدير 
بالاختيار من بين الأفعال ٠‏ فعلينا أن نشغل بتلك الأقعال التى بمقدورها 
أن تساعدنا على تحقيق نفوسنا الأ ساسية بدلا من اختيار شىء ما له 
مكانة ثانوية نسبيا » أو لیس ذى بال ٠‏ نعم أن علينا أن نراعى دائما 
بش رط زيأادة أهمدة اثماء جو انیا الجوهرية باعتدارها حددرة باثخاد 
الصدارة بين الجوانب الآخرى المتعددة من نفوستا ٠‏ 


وشرح الفيلسوقف الأمریكی جور سانتایانا ( ۸٦۳‏ ۱۹۹۲ ) فی 
معرض حديڻه عن فاوست لجوته هذه النقطة فقال : 


« من النواحى التى تؤثر عن الروح الرومانتيكية الطاقة آنها كانت ترى 
بعد ان تنتھی من انجاڑ شىء ما ›» وجوب اختراع اهتمام جدید › پعنى ذهز 
الشجرة بحثا عن صيد جديد » ومن ثم فانها تغدو دائما على حافة الشعور 
بالتبرم ( ومع هذا ) فان مكانة الانسان تتحدد تيعا للحدود التى يتوقف 
مندها » وتبعا لموقفه بالمقارنة بالمىاقف الأخرى » وايضا غاياته التى تختار 
من بين جميع الخايات الأخرى ٠‏ وقد يرتقى به فهمه الى العالمية » ولكن 


۷ 


ليس بمقدور حياته أن تفعل ذلك » فاذا اردت تحقيق الكينونة لنفسك > 
فان عليك ان تکون شیئا ما بالذات »() ۰ 


ويتعارض توجهذا المعاصر هو وحكمة سانتايانا ٠‏ فذحن ذرغب فى فعل 
کل شىء وان نکون كل شىء › وآن تتعرض نفوستا لجميع الامكانات › 
وذقاوم الالتزام پمهام معينه ة أف ماشخاص معینین ¢ أو باية اسالیب محددة 
للوجود » وذرفض تحديد نوع الشخص الذى دتطلع اليه › وذتخيل انفسنا 
قادرین علی القیام بای دور من الأدوار ۰ فذحن ذری ترك باب جميیسع 
الاختيارات مفتوحا » وعدم غلق ى باب طنا بان لديتا المرونة وتذوع 
المىاهب والتفتع الذهثى الذى يساعدنا على تحقيق ذلك ٠‏ 

بید اننا اذا حاولنا أن نکون کل شىء e i‏ ما 
يالذات ٠‏ فاذا اعتقدنا أن كل مط فى الحياة يناسبنا » آنئذ سنتحول الى 
آفراكد « عموميين » » بدلا من ان نکون اشخاصا لهم هرية وتقركد ۰۰ 
فعلينا آن نقرر من نحن ؟ وما ليس بذحن » وبغير ذلك › لن تكون لذا نفس 
على الاطلاق » هذه هى وجهة نظر سانتايانا » ونظرة غلب المدافعين عن 
اخلاقيات تحقيق الذات ٠‏ فلكى تصبح شخصا ما » عليك ان تركن على 
اهتماماتك وعلى القدرات التى تغلب عليك » وبذلك سيتحقق « تحقيق 
الذات ٠ )٥(»‏ 


واذا استعان انصار مبدا تحقيق الذات بهذا الثمط من الاتجاه > 
سسيكون بمقدورهم اقامة تفرقة - من حيث الكيف - بين التجارب التى 
تعرض الهدونى للتعويق| عندما اراد اجراءها » ففى نظر أنصار مبدا 
تحقيق الذات › الأنواع الأسمى من الأفعال هی تاك التى تساعد على 
ا الأجزاء الأكثر اساسية من كياننا ٠‏ اما الأفعال الأهون شانا من 
حيث الكيف فهى تلك التى لا تحقق الا الجانب الأهون من كياننا ٠‏ فاذا 
كنا نتطلع الى الحد الأقصى من الارتقاء بشخصيتنا تحت سيطرة الميون 
السائدة » سيكون بمقدورنا القول بوجود أفعال معينة أسمى وأفعال اخرى 
أحط » وان يعض المسالك اسمى - كيفا د وهناك مسالك أخرى أهون 
شانا بالنسبة لهدفنا الجامع لتحقيق الذات ٠‏ وتبعا لهذا التقدير » يكون 


Motivation and Personality — G. Santayana. 3‏ 
() فى مسرحية Peer Gy‏ لبف Henrik Thsen‏ مبر عن تفس 
الفكرة مى خلال شخصية صانعg‏ lلأزıدۈاںo Button Molder‏ اللى (« يضمر » 
جميع النفوس » ولقد سعت هله النفوس الى البحث عن تجارب متنوعة بدلا من 

أن تحرص على تحقيق نفوسها الحقة ٠‏ 


۸ 


لبد تحقيق الذات ميرة لا تتواقر للمذهب الهدونى ٠‏ ولريما اردنا محاجاة 
تعريف الحياة الأفضل والأسوا » ولكن على أية حال » فليس بينه وبين 
اتجاه تحقدق الذات 1ی تناقض يدعو الى اجراء تفرقة من هذا القبيل ٠‏ 

وأيضا فبالاضافة الى الهدونية » فان انصار « تحقيق الذات »> 
يقولىن انهم يسعون لتحقڍق انقسهم ابتغاء للسعادة ٠‏ أن لا يتعلق الأمر 
بالاعتقاد بان كمال تحقيق الذات سيؤّدى الى السعادة ٠‏ وهذا هى سر 
الرغبة فى تحققه كوسيلة ۰ اذ لايعد مبدا تحقيق الذات ذى دور ضرورى 
فى سبيل بلوغ السعادة » ولكنه شىء يفضل السعادة كهدف » أو غاية 
قصوی لجميع الأقعال ٠‏ وما أشبهه بقمة الجبل » لأذه لا وجود شىء آخر 
پعلوه ٠‏ وبدلا من جعل السعادة هدفا للحياة ء فان انصار مبدا تحقيق 
الذات يريدون حياة تحقق قدراتهم ٠‏ وهذا أمر قد يكون مختلفا » فاذا 
عثر انصار مبدا تحقيق الذات على السعادة اثناء تحقيقهم لذاتهم › فانها 
ستكون موضع ترحيب » ولكن سينظر اليها على انها وليدة المصادفة 
کدی 

وكثيرا ما يتعارض تحقيق الشخص اذاته هى والحصول على 
السعادة » لأن الباحث عن تحقيق الذات سيقوم بافعال لا تنشد المتعة ؛ 
ولكذها تحقق نوعا من الارتقاء للشخص ٠‏ وهكذا يكون هناك تفضيل 
لبلارتقاء على السعادة ٭ فمثلا قد يختار ابن مليونير العيش من كده 
وجهده بدلا من الاعتماد على ثروة ابيه ٠‏ ولريما عرف أن الثروة التى 
ستؤول اليه ستمنحه حياة ممتعة » ولكنه قد يدرك ايضا ان هذا الأثر 
سیکون على حساب انماء مواهبه وقدراته التی ستتعرض للاضمحلال 
تبعا لذلك ٠‏ اذ قد تتعارض المتع التى ستزوده بها الثروة هى وصيرورته 
الى شخص جدير بالتقدير » وتبعده عن الجهد الذى يستلزمه تحقيق ما 
يتطلع اليه ٠‏ فبعذ ان أدرك ضعف شخصيته » وفضل حياة تحقيق الذات 
على تجربة المتعة » فانه قد يقرر المخاطرة بالبقاء فى أرض إكاة 
اللوتس(') ( الذين عاشوا يقتاتون على ثمرة اللوتس عند هوميروس 
- يعنى من يتغذون بالطاطلى بلغتنا العامية ! ) ٠‏ فقد يعتقد أن الصيرورة 
اهم من الحيازة » فحتى اذا استطاع احد الأشخاص ان « يحصل » على 
ثروة وفيرة » فانه لن يستطيع أن « يصبع » شخصية مرموقة ( ومن يختار 
أن يكون عازف فلوت من الدرجة الثانية مفضلا ذلك على أن يكون مندربا 
الشركة التامين » يتبع دافعا مماثلا » يعثى يسسعى بامثل لتحقيق ذاته 
الأساسية ) ٠‏ 


. الجزء الأول‎ Poetical Works — A. Tennyson (U 


۹ 


وفى المثل الذى افترضىناه » سنرى الوارث ( بالقوة ) يخشى 
الحصول على السعادة » لأنها قد ثعرقه عن الارتقاء بشخصه ٠‏ فما يقلقه 
ويقض مضجعه هی 'أغراء قبول الطريق الآقل مقاومة دد لا من اختیاار 
الطريق الذى يحقق مزايا أفضل ٠‏ 

وباختصار اذن » ليس تحقيق الذات بااضرورة وسيلة لبلوغ 
السعادة ٠‏ فمن الغايات المكتفية بذاتها » احتمال تفضيل شخص ما لهذه 
الغاية على هدف السعادة » ومن هتا لا يكون هذاك أى معثى لسؤال 
شخص ها لماذ! الثهوض بنفسه كشخص ٠»‏ باعتبار أن هذه الغاية لايد أن 
ترمى الى غرض ابعد » لأن تحقيق الذات هو ذفسه هدف نهائى للفعل » 
وبهذا المعنى يكون متساويا والسعادة ومنافسا الهدونية كنظرية فى الحياة 
الخيرة أو الكريمة ٠‏ 

تحقيق الانسسية أو التفردية ى 

من بين الأسئلة التی تواچه انصار مبدا تحقيق الذات » سؤال تحديد 
ماهية النفس التى يراد تحقيقها ٠‏ فمن الخير أن نقول ان علينا أن نحقق 
انفسنا » ولكن ما هى على وجه الدقة هذه النفس بالمعنى الفعلى أو المثالى ؟ 
عليه » كما يبين اذا تعمقنا البحث فى القضايا المتعلقة بطبيعة 
انسيتنا » فكيف نعرف الكائذات البشرية ؟ وما الذى يفرق الانسان عن 
شثى الكائنات والأشياء فى العالم » وما هى التعريف على وجه التخصيص 
الذى يعرف به ؟ اننا اذا حاولنا الاجابة عن هذه التساؤلات سنلقى انفسنا 
مطالبين ببحث جوانب مرتبطة بهذه المساللة مثل العوامل التى تشترك فى 
تكوين الفرد ٠‏ فكيف يعرف الشخص بانه متمايز عن الآخرين ومتفرد قى 
ذاته ٠‏ أن هذه القضايا المثعلقة بالجانب الاتسى او البشرى أو المتقرد 
ليست متماثلة باى حال » ولكنها متطابقة بطبيعة الحال » كما ان لها دورا 
حاسما فى تطبيق نظرية تحقيق الذات ٠‏ 

وقيما يتعلق بالجانب الانسى » بالاستطاعة ذكر قائمة من التعاريف 
المقترحة عن طبيمة الانسان ( ولا ننسى ان بعض الفلاسفة يؤكدون أن 
طبيعة الانسان مجرد اسطورة ) ٠‏ فلقد وصف الانسان على انحاء شتى » 
قوصف طورا بالحيوان الاجتماعى أو السياسى ٠‏ ووصف طورا آخر 
بالحیوان‌الذكى اى العقلانى(* اى الناطق باللغة أو مستعمل الآلةء والكائن 


(چو) الانسية هى ترجمتنا HumannesSs nl‏ 
(چو و) الحيوان العقلانى hom sapiens‏ مستىمل homo faber a11‏ 


ذى الوعى » ( او الوعى الذاتى ) والكائن الاستاطيقى والمتدين ٠٠‏ وهلم 
جرا » على اننا اذا حاولقا تعريف الكائنات البشرية على نحن يساعد 
على التفرقة بين البشر وسائ المخلوقات اى الآلات ( اى بالاستعانة بنوع 
التعاريف التى تقترح عادة ) فاننا سنكتشف أن هذه التعاريف جميعا 
موضنع تساؤل » اذ لا يتقرد البشر بكونهم كائنات اجتماعية أى سياسية . 
لأن هناك انواعا من الحيوانات ( بدء! بالنمل والنحل حتى الغزلان وكلاب 
البحر ) تنظم نفسها فى جماعات ولديها نظام هرمى لترتيب المنتمين لهذه 
الجماعايت ونظام متمايز لتقسيم العمل ) » ویالتاکید فان الانسان ل يتفرد 
بالذکاء والقدرة على الاستنتاج وحل المشکلات ٠‏ وعلی الرغم من امکان 
القول بان الانسان اذكى المخلوقات » الا ان هذا لا يعنى الاعتراف بتفرده 
بهذه الظاهرة » وغاية ما هناك ان هذه دلالة على تريعه عرش ظاهرة الذكاء 
التى تتخلال مملكة الحدوان 8 واذا راعینا ما یجری يالفعل فلا ياس من 
القول ايضا بأن الآلات الالكتروذية قادرة ايضا على التفكير ! 


وتشترك الحيوانات كذلك فى استعمال اللغة والأدوات ٠‏ فمثلا لدينا 
حيوان الشيمبانزى الذى يفلق المكسرات بخبطها قى الصخور » ويحفظ 
فان زيل من هة ا شارات هن ها خض مم لفات محر 
ودد هشنا بتحدثه مع مدریه على نحو بعيد الارتقاء » ويفعل ذات الشىء 
حيوان الدرفيل › بما لديه من نظام محكم للاتصال والتفاهم وبثى نوعه ٠‏ 
وفيما يتعلق بالوعى » فانه ليس وقفا على البشر » ورغم ما قيل عن أن 
الوعى الذاتى من المميزات التى يختص بها البشر » الا انه قد ظهر حديثا 
انه من خصائص الأنواع الراقية من القردة کالغوريلا والشيمبانزى 
واللأورطان(") ٠‏ ويصح القول نفسه عن ابتداع الفن وتذوقه ( فهناك 


(۷) بالاستطاعة الاهتداء الى بيان عن الأبحاث الحديثة المثرة للدهشة فى 
علم البدائيات Intelligence in Ape -—¬ D. Premack ys j PVimatology‏ 
and Man‏ وکتابە 71غر Why Chimps can c2d‏ . ولقد اعتقد فیما مفی ان لدی 
الشيمبانرى القدرة ملى استعمال اللغة » ولكنها تفتقر الى الجهاز الصوتى للكلام . 
ولقد دربت بعض الغوريلات والشمبائزى على استمال اشارات لغة الصم والبكم » 
وأتبتت قدرتها على بلوغ مستوى طفل يبلغ السنوات الأربع ٠‏ ويستممل بعضها الرسوم 
الصورة واارتبطة بالكومبيوتر ٠.‏ وبمقدورها الجمع بين تصررات مثل نصون الماء 
وتصور المصغفور وتسمية كائن متل عصفور الملاء » وأيضا استعمال تصورات 
مجردة على نحو يشر الدهشة . وق احدى الحالات عاد أحد الدربين واكتشف أن 
شمبانزى التجارب الملمية فى المقطورة قد بعثر يعض الاآوراق وسر بعض الأوانى . 
وعندما نحدث الدرب اليه بلفة الاشارة : « ما هلدا ؟ » أجاب ١‏ تعبان » 
وأحاطه بلراعیه ! 


۱۱ 


لوحات رسمها الشيمبانزى ) ٠‏ ولا ينفرد الانسان أيضا بتصوره لوجود 
اله * وهذه مسالة تحتاج الى قدرة ذهذية وشعورية › وتتم عير قثا خاصة 
بالفهم(۸) ۰ واذا بحثنا عن شىء ما يخص الانسان وحده فان علينا آن 


لا نقتصر على احدى الأفكار المتفردة » بل علينا أن نبحث عن ملكة 
تفرد بها ۰ 


ويصح نفس النقد عن تعاريف اخرى للانسان ٠‏ فليس من المؤكد 
اطلاقا ن البشر هم المخلوقات الوحيدة التى تشعر بالضجر » او تقتل ابذاء 
جادتها وجنسها > او ترغب فى المعرفة ( أى لديها حب للاستطلاع ) أو 
تاكل عندما لا تكون جائعة أو ترتكب عملية الشذوذ الجنسى » وتتمتع 
بالمخيلة » وتعشق الدعابة » آو تهوى اللعب › ولیس بمقدورنا ‏ يقینا ہہ 
القول « بان الوقوع فى الخطا سمة انسانية » أو ان « الانسان حيوان 
مائت » » لأن هذه الصقات ليست وففا على الانسان ( وقد لا تثبت صحتها 
دائما ) ٠‏ كما أن وصفا الانسان بانه حيوان يسير على قدمين وبلا 
ریش () لا يبدو فى الصميم ٠‏ فما هى اذن طبيعة البشر ؟ 


هناك مشكلة تسير موازية للمشكلة السابقة وتتعلق يمعنى الفرداذية 
او التفرد ٠‏ فاذا ركزنا على ما يحدث من تطور للنقس » فان علينا آن 
نحرف مما تتالف النفس » وما هى قوام هوية الشخص ؟ ونحن لن نعذى 
بالصفات الهامشية او العابرة للشخص التى قد يستعان بها التثعرف على 
هوية الشخص فى وقت بالذات » ولكننا سنهتم بكل ماهو ثابت وضرورى 
لاثبات تفرده » بحيث اذا انتزعت منه اية صفة من هذه الصفات فانه لن 


يظل هو هو ۰ 


ان اول اجابة تخطر بالبال عند مواجهة سؤال من هذا القبيل هى 
اها أن نتجه الى رفضه كعبث » لا يهم غير الحمقىء أو الفلاسفةء أو نعترف 
بوجود هوية بين نفوسنا ومظهرنا الفزيائى » لأننا نميل الى الاجابة بالقول 
باننا تحرف انفسنا » كما نعرف الآخرين اعتمادا على المظهر الجسماثى 
الخارجى ٠‏ فهذه هى وسيلة التعرف الى ما يقصد بهوية الشخص ٠‏ فتبدو 
فی نظرنا « دیبی » مثلا امراة ذات شعر بذى اللون › ولون جلدها باهت › 
و ترتدى ملاہس خشنة » وتدخن بشراهة » وتمشى برهونة ٠‏ ولكن اذا 

(۸) من الخواطر المحرة عن ايماننا باش اننا فى تطلعنا الى الله لشبه حيوانات 
القطيع عندما تبحط عن راعيها عندما تفتقده .. ومما له دلالة كبرى » اننا أثناء 
قيامنا بالصلاة نشبه الذئاب عندما تعوى وهى ترقب القمر . 

bibes implume (k) 
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افترضنا ان دیبی غیرت لون شعرها » وصبغته بلون اشقر » وغیر لون 
جلد‌ها بعد تعرضه للشمس » وراحت ترتدى ازياء آخر موضة » وکفت عن 
التدخين » وازدادت مشيتها رشاقة » فاذها ستظل هی هی « دیبى » رغم 
كل ذلك ٠‏ لريما قلنا آنئذ ان ديبى قد تغيرت » ولكننا لن نعنى بذلك انها 
تحولت الى امرإة آخری › لأنھا ستظل دی,ی حتى بعد تغير مظهرها ۰ ولو 
صح ذلك › فانه لن يصح اعتبار المظهر جوهر التفرد ۰ هذا یعنی انه اذا 
کانت دیبی ستظل محتفظة بهويتها عع تغير مظهرها » فلن يكون بالمقدور 
الاستناد الى المظهر .الفزيائى كاساس للحكم بانها ديبى ٠‏ 


وستزد اد صسعوية هذه الحالة ‏ توعا - اذا جرت دیبی عملية 
لتغدڍير جنسها » وغيرت اسمها فى اعقاب ذلك الى دنيس » ولريما شعرذا 
انئذ بالميل الى القول بتحولها الى شخص آخر › ولكن الأدق من ذلك هي 
ان ةلمن إن تسن اللخضن قد تذول الى جتن خر رقي بام 
جدید ٠‏ ای انها اصبحت « هو » بدلا من « هی » › ولکنھا لم ت تتحول الى 
شیء آخر ۰ وحتی بعد اجراء هذا التحول الفیزيائى بطابعه الراديكالى , 
فان النفس ذاتها مازالت باقية ٠‏ وهذا قذ يدل على ان ماهية النقس لاتكمن 
حتی فى خصائص الجنس » أو حتى فيما هو اقل من ذلك كالشعر او لون 
ا 
مظاهر ا » فاذا تصادف E‏ دنه 
ی عینیه فی حادث مریع » فان « تفس » هذا الشخص لن يعتريها أى نقصس 
وسيظل هذا الشخص هو هو حتی وان فقد احدی عینيه أو قدميه *' وبالمثل 
فان اولثك الذين يجرون عملية نقل قلب أو تركيب وصلة صناعية أو مقصل 
صناعی فان نفوسهم لن تمس › ولن يتحولو! الى شخصيات اخرى ٠‏ 


وأول اعثراض قد يوجه الى هذه الملاحظات هو القول بأن الأشخاص 
يتغيرون اذا اصيبوا بجرح جسيم ٠‏ فالممثل الذى يتعرض للتشويه بعد 
اصابته بحروق » والشخص الریاضی الذی يصاب بالكساح فى الحرب » 
وعازف البيانى الذى التوت اصابعه بعد اصابته بمرض الروماتويد : جميع 
هؤلاء سيتحولون يقينا الى اناس آخرين عقب هذه االأاحداث الفزيائية ٠‏ 
ولكن فى هذ الحالات ء ما يحدث لهؤلاء الأشخاص من اختلافات لا يرجم 
الى حدوث اختلافات فزيائية » وانما يرجم الى رد فعلهم الداخلى حيال 
هذه الفشيرات ٠‏ لقداستييرا بحرازة اى بالتفوقم ٠‏ او قخولوا الى شخضياف 
مستبدة ٠‏ وهذا ما يدفعنا الى القول بتحولهم الى اناس آخرين ٠‏ ولو 


1 


افترضنا انهم لم یتعرضو! الى 1ی تحول سیكولوجى » رغم ما طرا عليهم 
من تبدل سیکولوجی » فانهم سیظلون محتفظین بنقس نفوسهم ۰ 


فقالتفرد اذن یېدو آنه پرجم الى شیء داخلى اكثر من ارتداده الى 
مسببات خارجية » اى انه مسالة تمس العقل لا البدن » وبذلك يعزى الى 
أسباب لا مادية ولیس الى اسیاب مادية ۰ فالظاهر ان حدوث شد عتيف 
لعواطف الش_خص أو مشاعره » او فقدانه للذاكرة » أو لقدرته على 
التفكير » قد يتسبب فى حدوث تبدل فى النفس » على نحو لا يظلهر فى 
حالة فقدان عضو من اعضاء الجسم ٠‏ وبعبارة اخرى » فان 1ى تغير عقلى 
کبیر - بالمقارنة بای تغیر فیزیائی کبیر - یمکن ,سهولة ادراکه کتغیر فی 
الهوية ٠‏ 

ومع هذا فهناك صعوبات معينة قد تتولد عن تفسير النفس على هذا 
النحو » فمثلا لو كان هناك شىء ما كعزل عقل شخص ما بتعليق هذا 
الشخص فی صهریج ثلا » ای بربطه بانابيب واسلاك بجهاز يساعد على 
مواصلة الحياة » فانه سيكون من الصعب القول بان هذا الشخص ذاته 
كان هناك ۰ فوجود العقل لا يېدى كافيا للقول بان الشخص موجود ٠‏ فاذا 
انتزع عقل من جسده » سيتعذر التعرف عليه والحكم بانه نفس ٠‏ 

ویرجع الى هذا السيب تعذر قبول الناس للفكرة المسيحية عن الروح 
كنفس: ٠‏ اذ تبدى النفس شيئًا أكثر من الجزء الروحى » كما ان الروح 
التى يزعم نها تظل حية بعد مفارقتها للجسم « مندما تخلع الشبح » م 
بلغة الأقدمين - قد تكون عنصرا هاما من التفس » ولكنها ليست مرادفة 
لها ٠‏ وحتى فى اوساط علماء اللاهرت » فقد اشتعلت المناظرات عدة 
قرون حول مسالة البعث » وهل يتحقق بالجسد ايضاً » الى جائب الروح » 
إذ بعتقد كشيرون من العلماء وعلماء اللاهىت أن أية حياة بعد الموت يلا 
جسد ستفتقر الى الكثير » لأن النفس الكاملبة لن تكون حاضرة ٠‏ 

فاذا كان العقل وحده ليس كافيا لتكوين النفس ٠‏ وليس الجسم شيئا 
اساسيا للنقفس » فكيف يتسثى لذا تعريف التفردية ؟ ٠‏ أنذا مازلذا نشعر 
بنفس الحيرة التى شعر بها اوسكار وايلد عندما كثب : 

« روح وچسم د وجسم وروح ۰ کم كانت هذه الأسماء غارقة فی 
بحر من الغموض والخفاء ٠‏ فهناك. جانب من الحيوانية(*) يوجد فى 
الروح ٠‏ وللجسم لحظات يشعر فيها بروحانيته ٠‏ وبمقدور الحواس أن 


ات مس 
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شتهذب »› وبمقدور الذهن أن يهوى الى الحطة ٠‏ فمنذا الذى يستطيع الحكم 
متى تتوقف النوازع الجسمانية » ومتى تبدا النوازع الفزيائية ؟ كم هى 
ضحلة التعاريف التعسفية لعلماء النقس الأقرب الى مستوى العوام ! ومعم 
هذا فكم يصعب الاهتداء الى قرار وسط مزاعم مختلف المدارس ! فهل 
الروح شبح قابع قى دار الخطيئة ؟ » أو هل كان الجسم حقا فى الروح 
کما اعتشد جواردانی رونو ؟ أن انقفصال الروح عن الادة من الأسرار 0 
كما ان اتحاد الروح بالمادة سر ايضا >() ۰ 


ثمة مشكلة أبعد تؤدى الى زيادة مصاعب القول بتماثل النفس 
والعقل أو الجسم ( وتؤثر بوجه عام فى قضية التفرد برمتها ) » وتتصل 
باستمرار بقاء النفس خلال الزمان ٠‏ فلابد أن يعتمد تعريف الشخص على 
شىء يظل ثابتا طيلة حياته سواء كنا نشير الى جانب من العقل أو الجسم 
كمكونين للفرد ٠‏ قلابد أن يظل هذ! العنصر بلا تغير من المهد الى اللحد ٠‏ 
وبغيں ذلك لن تكون هناك هوية للشخص » وتبزغ المشكلة عند التعرف 
على القاسم المشترك » وخيط التواصل » ومحاولة تحديد الشىء الى 
يعدل هن الششفن تفا واعدة متر اة ٠‏ 


ويساعد تشبيهنا لهذه الحالة بما يحدث قى حالة السسيارة على 
ايضاح المشكلة ٠‏ فاذ! قام أحد ملاك السيارات بتغيير ( موتور ) سيارته 
ثم استبدل فرشها واسلاك كهربتها والعجلات والجسم ٠٠‏ وهكذا » فان 
شيتًا من السيارة الأصلية لن يبقى على حاله » وسيتعذر وصف السيارة 
بانها هی هی ۰ وبالثل فلو کان لدینا فاس وغیرنا راسه ثم مقبضه › 
فانه لن يظل نفس الفاس ٠‏ رفيما يتعلق بالبشر » فاذا تبدل الانسان من 
جميع النواحى »ء من وقت لآخر › فمنطقيا واعتمادا على نفس القياس . 
فانه لن ينظر اليه على انه ذات الشخص ٠‏ وتبدو هذه الحالة وكانها تنطبق 
بالفعل على جميع الكائنات البشرية ٠‏ فلاشىء له طبيعة عقلية اى فزيائية 
من المقومات التى تجعل الشخص يحتفظ بهويته طيلة حياته ٠‏ 


فاجسامنا تنم وتنضع ثم تضمحل قواها » وتتغير تغيرا جذريا 
فى الحجم والطابع من المهد الى اللحد ٠‏ فجلدنا يتمدد ويتجعد » وشعرنا 
یکٹ ثم يصلع ویتغیر لونه » وعضلاتنا تزداد قوة ثم تضمر › کما تزداد 
حواسنا حدة ثم تذبل فی شپخوختنا » وحتی خلایا جلدنا › فانها تتبدل 
| کل سیع سوات » ولا تبقی خلایا چھازنا العصبی على حالها ۰ وعلی 


The Picture of Dorlan Gray — O. Wilde. 


(0 


o. 


الرغم من استمرار أعضاء جسمنا قى اداء نفس وظائفها طوال حياتنا > 
الا ان تكوينها يتعرض للتخير ٠‏ 
وتصاب قدراتنا الذهنية بتحولات مماثلة » تؤثر فى جميع مكونات 
أفكارنا وميولنا ٠‏ وشمة اختلاف بين معتقداثنا فى سن السادسة ومعتقد اتنا 
فی سن الستین ( آمل ان یکون هذا صحیحا ) ۰ فقد تتغیر توجهاتنا من 
التوجس المتشائم العابر الى حالة من التشاؤم الدفين ( ويجنح المثاليون 
الى النزوع نحو الكلبية ) وربما تدهورت ذاكرتنا واضمحلت » او العكس 
وقد یحدث تحول جوهری فى استعدادنا لاكثساب الخبرات » وهلم جرا ٠‏ 
ولابد أن يضاف أنه على الرغم من ان الشخص يظل دائما ابتا 
لنفس الأبوين البيولوجيين » الا ان هذه الناحية لا ثزيد عن احدى البيثات. 
التى تثبت فى الأوراق الرسمية » وبخاصة شهادة الميلاد وجوان السقر . 
لأنه من المتعذر الظن بان هذه العلاقة تساعد على تحديد هوية الشخص 0 
وفضلا عن ذلك » فهل هناك اية خاصة يمكن الارتكان اليها للتفرقة بين 
شخص وشقیقه ای بین امراة وشقیقتها › ای بین توامین ؟(۰٠)‏ ۰ 


قما هو اذن الجانب الذى يضفى الهوية على النفس عبر الزمان ؟ ٠‏ 
فاذا کان الشخص یتغیر فی جمیع جوانبه ( وهذا ام فى غنى عن البيان ) 
فمعنى هذا انه لا يظل نفس الشخص »> ولكنه يمثل منظومة من مختاف 
النفوس فى أزمنة شتى » ويترتب على ذلك ان لا يكون الأشخاص مسئولين 
عن نفوسهم السالفة » ولن تكون نفوسهم ملزمة بالوفاء بالعهد مستقبلا ٠‏ 

ويتعرض من يتبع مبدا تحقيق الذات الى موقف عصيب عندما يحاول 
تعريف طبيعة النفس ٠‏ وهذا هى ما حدث لجميع الفلاسفة من تاثير ما 
ذدكرنا من المشكلات ٠‏ وتقف هذه الصعويبة حجر عثرة عند توكيد م,دا تحقيق 
الذات كنظرية اخلاقية » فلا يخفى اننا اذا اردنا متابعة 'النهوض بنفسنا › 
فان علينا أن نعرف ماهية هذه النفس التى نسعى لانمائها والنهوض بها ٠‏ 

واذا تجاوزنا عن مشكلة التعريف الدقيق هنيهة » سنرى ان اتصار 
تحقيق الذات يقدمون تصورا تقريبيا للانسية والفردانية(*) يعتقدون أنه 
يخدم غايتهم » وبخاصة لأنهم ينظرون الى هذا المبدا من ناحية مصالحهم 


. عند تأليف هذا الكثاب أجربت عملية ناجحة للتوليد الداتى للضفادع‎ )٠١( 
بشرى من الحيوان المثوى دون‎ C1٥١6 وربما اقترب علماء الأحياء من امكان التاج‎ 
يتمائل مع الأبوين » ونظهر صعوبة فى‎ ©10١0 ونتاج ال‎ ٠ تلقيحه لبويضة الاننى‎ 
٠ التفرقة بينهم تفوق صعوبة تفرقة الترامين المتمائلين‎ 

Belfhood k( 


۱۹ 


واحتياجاتهم وما يشتهون من خيرات مادية وعلاقاتهم وصداقاتهم وما 
يعشقون ورغبتهم فى اكتساب المعرفة ء ومتابعة المثل العليا وتذوق الجمالء 
وثوازعهم البيولوجية للغذاء والجنس والماوى ٠‏ ريما لا تعد هذه العوامل 
بمفردها كافية للاهتداء الى تعريف معنى الكائن البشرى » وادراك ما يفرقه 
عن الشيمبانزى والروبوت » ولكذها تمثل جانبا من عاهية البشر ايا كان 
الشىء الذى تعد جانبا منه ٠‏ ولايد 1ن يراعى ها نصيى اليه من ارتقاء 
وجود هذه الأشياء ٠‏ وريما رغب انصار ميد تحقيق الذات أن بتركز 
ارتقاؤنا على مثل هذه المقومات “ 


ذآدد 3 ی 


ومع هذا فاذا وصفنا البشر والبشرية على هذا النحى » قان عاينا 
أن نتوقع ظهور صعوبات ابعد من ذلك تمس صميم ذظرية تحقيق الذات › 
فلن يكون الاتجاه نحو انماء طبيعتنا البشرية خيرأ الا اذا كانت الطبيحة 
البشرية خيرة بالفعل ٠‏ وهذا الافتراض مثار شك الى حد كبير ٠‏ فاذا 
رجعنا الى التاريخ البشرى سنرى النزوع نحو سفك الدماء والسرقة 
والاغتصاب قد بدا الى حد كبير من مقومات البشر » وان كان من المتعذر 
التظر الى هذه النواحى كخاصية ذات بال » وبالمثل فمن الخاصيات التى 
عرقت عن البشر النزعة السادية الماسوخية وشهوة اسثغلال الآخرين 
والتسلط عليهم والحط من شانهم ٠‏ ولكن هذه الشهوات من الواجب 
قمعها بدلا من غرسها › فذحن نبدو قادرین وراغبین فی اجراء عملیات 
الهدم مثلما نبدو ميالين الى الخلق ٠‏ وأيضا قد نيدو ميالين الى التبلد 
مثلما نرغب فى الاثصاف بالحيوية » وفى الايذاء الى جانب تقديم العون › 
وان کنا - یقینا - لا نرغب فی ان نضحی هدامین ویاداء ای مصسدر 
ايذاء » بقدر ها بوسعنا ٠‏ وبالاستطاعة امتداد قائمة الامكانات غير المرغوبة 
الی ما ھی ابعدا ٭ ولکن ما ذرید توکیدہ ھی انه لیس کل ما یمکن ان پنسب 
الى البشر جدير بالثناء ٠‏ فهناك جانب معيب فى البشرية لا يصح انكارء 
على اية حال ٠‏ ومادام الأمر كذلك » فلن يكون بمقدورنا جعل مثلنا الأعلى 
انماء قدراتنا الائساذية ٠‏ 


۲ وریما کان رد « التحقيقيين « على هذا الذقد هی القرل پاذهم. 
لا يريدون من الناس ‏ بلا شك - تحقيق الجوانب غير المرغوبة فى الطبيعة 


(چو) أنصار مدا تحقيق الدات ٠‏ 


1۷ 
(م ٣‏ - الحياة الكريمة = ۲ ) 


البشرية » اكتفاء بالجوانب الجذابة ٠‏ وقد يذكرون من باب الدفوع أن 
النفس التى يراد تحقيقها هى النفس الخيزة + على تكو غا مخدك غندما 
يتركز اهتمامنا على الذهب المختبىء داخل الخامة الغفل » غير ان هذا 
القول يعيدنا الى حاقة مفرغة ٠‏ نعم ان مبدا تحقيق الذات كفاية أخلاقية 
يعرف الخير يانه انماء قدراتذا البشرية » غير أنه اذا لم تكن هذه الغأية 
مرغوبة دائما » فان انماء قدراتنا لن يصلح كتعريف للخيز ولاك 
من الأصح القول باننا عندما ذذکر أن التجسيم الفعلى للانسيةٍ مر سدییء > 
فائنا فكون بذاك قد اسثذد TS Re‏ 
الذات » وهكذا تكون نظرية ثحقيق الذات قد كشفت عن سطحيتها وعدم 
استيفائها للغرض ٠‏ 


فاذا تجاوزنا عن هذا النقد » فان « التحقيقيين » قد يردون بالقول 
انهم دافعو| دفاعا بعيدا عن انماء الميول السائدة فى ألكائنات البشرية ‏ 
التى تتميز بخيرتيها بصفة أساسية » ومن ثم لا يكؤن هناك توتر أخلاقى 
فی مذهبهم ٠‏ على أن « التحقيقيين » قد ناصروا - باصرار ‏ عملية انماء 
أكبر قدر مستطاع من طبيعتنا » مع اعطاء ميولنا السائدة الأولوية ومهمة 
التوجيه ٠‏ وهكذا يتضح أنه حتى اذا نظر الى ميولنا السائدة على انها 
موجبة » فان ميولنا الأهون شانا يتعين أن تذمى أيضا تمشيا مع النظرية › 
وستشتمل هذه الميول الأخيرة - ضمنا - ويالضرورة على بحعض جرانب 
سالبة ۰ ٠‏ 


٤‏ - وفضلا عن ذلك » فان الافتراض الذى يعتقد ان البشر اخيار فى 
صمیم یم بعيد تماما عن الصحة كحقيقة مقررة »> فلقد دارت و م 

تتوقف طيلة مئات السذوات حول هذه النقطة بالذات ٠‏ فمثلا اعتقد RE‏ 
جاك روسی ( ۲ _ \VYA‏ ( أن اليشر آخیاں اساسا ویطبعهم ¢ ولکن 
المجتمع والحضارة الحديثة افسدا نقاء طبيعتهم(١٠) ٠‏ ومن ناحية الخرى . 
فان هناك فیلسوفا آخر سبقه وهی توماس هوبز ( ۱١۷۹ ۱٥۸۸‏ ) 
الذى زعم .ان هناك اذانية وقائية SRR‏ الانسان » مما ادى 
الى قبوله حماية الحكومات له » بعد ان کان يحيا وسط بإقى الكائنات 
حياة توصف « بالجدب والقماءة والوحشية وقضنق العهد Oe‏ وهتاك 
جدل معاصر يدور بين علماء النفس وعلماء الأنثروبولوجيا وعلماء 


The Soclal Contract and Discourses — J. Rousseau (OY 


مترجم م الفرنسية الى الانجليزية . 
Leviathan — 'T. Hobbes (۲)‏ 


۱۸ 


مجالات ثانوية احدث « كعلم تنمية الطفل » « وعلم الأحياء الاجتماعى » ٠‏ 
واقتثع بعض علماء الاجتماع بعدم وجود مورثات تنقل الميول القطرية التى 
تکون الطبيعة اليشرية ٤‏ وان کل شخص عبارة عن صقحة ڊیضاء (*) ۰ 
وزعم بعض آخر أن ذوازعنا الأساسية تتجه نحو الحفاظ على الذات » 
والاكتناز » والتسسلط على الآخرين ٠‏ ويتوافق هذا الراى مع تشخيص 
فرويد للارعى الكامن وراء السلوك » ومع فكرة المسيحية عن الخطيئة 
الأزلية التى ورتها الانسان عن آدم 


والقضية بالغة الاتساع » وبعيدة عن الحسم » بحيث يتعذر ناكدنا 
هن أن « الانسية » تعنى بالضرورة « الخيرية » » ومن ثم فليس يمقدورنا 
الدفاع عن تحقيق انسيتنا الأساسية » ومن التيقن من ننا عندما نفعل ذلك 
کے چ اھ ی ۰ أن ما هى « انسى » لايلزم بالضرورة أن يتصف 
« بالانسانية » ٠‏ وهناك جاذب اأساسى من امکانات الیشر لا پستحق 
الحرص على الحقاظ عليه ٠‏ 


طبائعنا الفردية اكش من تركزه على انماء طبيعتنا البشرية ٠‏ وفى هذه 
الحالة » يتركز الاهثمام على تحقيق الشخص لواهبه ومصالحه وقدراته 
بصفة خاصة ٠‏ وف اللغة الدارجة والحديثة يوحى اتجاه التحقيقيين يان 
علینا آن نبحث د« عمن نکون ؟ » ونرکز على صیرورتنا استنادا الى 
الشخوص الكامنة داخلنا ٠‏ وبازدياد تجسيمتا لنفسنا الجواذية سيزداد 
وجودنا تهذيبا وارتقاء ٠‏ وقد عبر عن هذا الموقف » واكده اريك فروم 
وکتب يقول : 


» 0 و جود الك ٤‏ وانطلاق قواه ا کک E‏ 


على ان الانسان ليس موجودا ( عموميا ) ٠‏ فرغم N‏ فی 
یم جمیع الصفات الانسانية هی يجەيع اپناء جذسه »> الا آنه يتميز 
دائما بفردیته وتفرده واختلافه عن ی الان آخر ۰ انه یختلف دل 
تقشكيلته المتميزة › اتی يچمع فيها بين. الشبخصية والمزاج والمواهب 


Tabula rasa (5k) 


۹ 


والاستعداد مٹلما یتمیز ببصمات اصابع ینفرد بها ۰ ولن پستطیع تیکید. 
امكاناته البشرية الا بتحقيق فرديته ٠‏ ان واجب العيش الحيوى هو واجب. 
صيرورة الانسان الى حالة يحقق فيها ذاته » وتجميم ممكذاته قى شخصية 
متفردة واأحدة »(1۳) * 


ه ‏ غير ان هذه الصورة من شحقيق الذات رغم ما يظهر فيها من 
اقناع لا تفضل المثل الأعلى الذى يرمى الى اكتمال الكائن البشرى ' اذ 
قد تكمن امكانات الفرد فى افعال ضارة ثافهة ٠‏ فقد يجنح المولع بتعذيبه 
الآخرين الى انماء شخصيته اعتمادا على قدراته ومواهبه التى قد يكون 
قوامها القدرة على التعذيب والشعور بالرضا من جراء ذلك ٠‏ ولكن 
شخصیته فی هذه الحالة لايمكن ان توصف بانها جديرة بالثناء ٠‏ فلعله قد 
اكثشف ما يتاسبه من عمل » كما اكثشف الثغرة الثى ينفذ منذها الى 
العالم » وحقق امكانات طبيعته الأساسية » ومع هذا فان الناس لن تحكم 
على هملية التعذيب بانها غاية حميدة » حثى وان تحققت ذاات احد 
الأشخاص عن طريقها ٠‏ وبالمثل فقد يشبم السكير غايته من الحياة ء 
وينميها الى ابعد الحدود ٠‏ غير ان العيش فى حالة اغفاء كحولى بعد 
تبديد! للوجود ٠‏ وهم من ذلك » فاننا لا يمكن ان نمتدح امثال جاك ریبر 
وال کاہونی ( فى الولايات المتحدة ) والخط ( فى مصر ) واطيلا أو التتار 
حٿی وان وصفوا باهم عبروا عن نفوسهم بصدق ۰ ولعلنا سنقول عن. 
هذه الحالات انها تجاوزت الذزعات الأساسية لنفوسسها ( بنزوعها ثحو 
الوحشية › وان ا آثرت تفضیل میولها الدنيا على میولها الخيرة ) ٠‏ واظذذا 
كنا نفضل لو انها جسمت قدرا اقل من ماهيتها » وتحولت الى شىء آخر 
غیر نقسها ۰ وعلی عکس ما قال قروم لقد كان واجبهم يدعوهم الى عدم 
القيام بتحقيق ذواتهم ٠‏ 


بطبيعة الحال » ان ما يفهم ضهنا من قولنا هو أن تحقيق المرء 
لذاته ليس مرغوبا بالضرورة ۰ انه يعتمد بقدر كبير على طبيعة الشخص ٠‏ 
ومادام تحقیق المرء لذاثه لا يعد دوعا خيرا » لذا لا يسح قعريف الخير 
بانه تحقيق الذات ˆ 


وكما سبق ان ذكرنا فيما يتعلق بانماء طبيعتنا البشسرية » فان 


التحقيقيين لا يستطيعون القول بان علينا ان نكتفى بانماء الميول الخيرة قى 
انقسنا » بعد ان عرفو|ا الخير بانه التحقيق الذاتى الكامل ٠‏ ويذلك فاذنا 


Man for Himself E. Fromm (0 


Y۰ 


سنحتاج الى معيار خارجى ما للتفرقة بين جوانبتا الحميدة وجوانبنا 
السيثة » مما يؤدى الى تركنا لبد التحقيق الذاتى بحثا عن معيار قصى 
السلوك ٠‏ فمثلا اذا عرفنذا ميواذا الخيرة ياأنها الميول التى تحقق السعادة 
للآخرين فان الأخلاقيات النفعية ستغدى هدفنا ومرشدنا فى الحياة » وتحل 
محل المثل الأعلى لبدا التحقيق الذاتى ٠‏ 


وكنقد موا الصيغة « الانسية » للتحقيق الذاتى » فانذا سنقول 
ان جميع صفاتنا الفردية ليست كلها جديرة بالانماء » ولكڻ نظرية التحقيق 
الذاتى تؤثر التحقيق الى أقصى حد لذواتنا ٠‏ ولا يخفى ان هذا المحذنى 
سيتضمن الجوانب الأآسوا والجوانذب الأفضل معا ء مادامت لا تتحارض 
هى وميولنا السائدة ۰ ومن ثم لا تعتیر هذه النظرة محتملة أخلاقيا › لأن 
التقتير والقسوة والافتقار الى الحساسية وغير ذلك من الصفات المماثاة 
تالت مید ا اھا بک کرت امن مکرات الشت ین 


۷ - وبالمثل » وكما ان طبيعتنا البشرية الأساسية ليست بالضرورة 
خيرة » فان نفسنا الأساسية قد لا تكون خيرة ايضا » والزعم أن الأفعال 
المريعة لا تعبر عن النفس الحقة موضع شك فى أفضل الأحوال » لأن مثل 
هذا الزعم يفترض أن الجانب الأساسى من الشسخص لايمكن أن يكون 
سيئا ٠‏ وهذا افتراض لم يتم أثياته » ان لم يكن واضح الزيف » فلربما 
وجد جائب خير داخل كل شخص ›» كما تظن جماعة الكويكرن » ولكن هذا 
لا يعنى أن الجميع يتصفون بالخير اساسا فى اعمالهم(؟') ٠‏ 


فاذا أردت تحقيق ذاتك » فان هذا لايعنى بالضرورة ان تتحول الى 
ما تحققه لخير الآخرين ٠‏ وتنقلنا هذه الاشارة الى خير الآخرين الى 
الانتقاد الأخير لصيغتى اخلاقيات تحقيق الذات ٠‏ 


شرا تة بدا قحقتق الات فة فة توح باجنا كفا 
اى انسيتنا ( أى كليهما ) الا انها لا تعرض اية كوابح الحياة الأناوية او 
الآذائية ٭ فلا وجود فی موقف تحقیڍق الذات لأى شیء بمقدوره تشجیعنا 


)1٤(‏ لقد زعم أن علينا أن نلمى كل جائب حق من أنفسنا »> وأن الصفات 
السالبة ليست سحفيقية فى ذاتها ولكنها نى افتقارا الى شىء موجب ٠‏ وبيمقدورنا 
ارجاع هذه النظرة الى تصور العصور الوسطى للشر على أنه غياب للخير ٠‏ وهذه 
مسالة شديدة التعقيد وخارجة عن طاق اهتماماتنا » ومن غير المناسب مناقشتها 
شى الحيز الضيق للكتاب . 


۲١ 


على مراعاة الآخرين اثناء قيامنا بعملية التحقيق الفعلى لذواتنا “ فاحيانا 
وعلى نحو اقرب الى النقص يشير مبدا تحقيق الذات الى انه ليس 
باستطاعتنا تحقيق نفوسنا دون تقديم عون للآخرين لكى يحققو| انفسهم . 
غیر أن هذه الضرورة لا تظهر'واضحة قط ٠‏ ولربما بدا اننا لسنا بحاجة 
لاعارة الكثير من الاهتمام لانهوض بالبشرية فى جملتها حتى نستطيع 
انماء اشخاصنا ٠‏ وقد نكون بحاجة للآخرين لتوسيع دائرة تاثيرنا 
الاجتماعى » ولكن ليس علینا أن نعنى بوجه خاص بما يحدث لهم من 
عناء » فیکفینا ان نرک على ما بمقدورهم تزویدنا به من ارتقاء ۰ 


هذا يعنى إن مبدا تحقيق الذات كنظرية للخير قد تختلف عن نظرية 
ما هو حق * فليس بمقدورها شجب الأفعال اللااخلاقية التى تؤدى الى 
اشباغ الحاجات الأرلية لشخص ما » ومصالحه 2 وفی مواقف عدددة « 
فاننا عندما نحقق انفسنا » فانتا لا ذكون قد سلكنا الطريق الصحيح ٠‏ 
واذا تزع مبدا تحقيق الذات بحكم طبيعته الى اقرا مثل هذا المسلك 
فانه سێکون قد اقترف نقصا اخلاقيا جشیغا ۰ 


وکثدرا la‏ لوحظ هذا المذزع الأنانى الأساشنى 0 ووقف عقية فی وجه 
قبول مبدا تحقيق الذات كهدف قضى فن الحياة ٠‏ اث يتغذر تبريز ية ذظرية 
اخلاقية قد تغتفر سعْن الشخض لنفغه غل حشاب الآخرين ٠‏ 


وکہا ذری »ء فیمقدورنا اذن آن ننتقد مدا تحقيق الذات على انحاء 
اساسية شثى ٠‏ واذا اضطررنا لقبوله كغاية لوجودنا » فمن واجبذا 
الالتفات الى هذه الانتقادات ٠‏ وييدى التحقيق الكامل لوجودنا هدفا افضل. 
من المثل الأعلى الهدونى الذى يرمى الى تحقيق الحد الأقصى من المثعة › 
ولكنه لا يخلى باى حال من الجوانب المثيرة للشك ٠‏ ولعل الجمع بين مبدا 
تحقيق الذات واية نظرية اخرى سيكون الأفضل للتغلب على نقاط ضعفه » 
وان وجب ترك هذه المسالة لكل فرد لکی يكتشف ذلك * فمثلا لریما وجب 
أن يكون هدفنا هو تحقيق تلك الجوانب من انفسنا التى تعود بالاسعادة 
لأنفسنا وللآخرين ٠‏ ولكن ما القول اذا تطلب الارتقاء بذاثنا اتجاها ما . 
واحتاجت السعادة الشخصية اى المجتمعية الى اتباع اتجاه مغاير ؟ ٠٠‏ 


۲۲ 


هناك نمط خاص من اأخلاقيات تحقيق الذات لابد من الكشف عنه 
لاكمال بحثنا لذنظرية تحقيق الذات ٠‏ ولقد ظهر هذا النمط عند ارس طو 
Yap)‏ * م ) عندما دافع عن مذهب مازال عظيم 
التأثير ٠‏ 


وعلی الرغم من ان اخلاقیات ارسطی کانت فی طابعها ذات مظهر 
يهدف الى تحقيق الذات » الا آنها قد احثوت على عناص ملحوظة من 
الذظرية الهدونية التى سبق فحصها ٠‏ وفى الحق فان ارس طى يصنف 
احانا بين الهدونيين ( كما يصنف ايضا كاحد العقلائيين والغائيين ) . 
وان كان هذا التصنيف مضللا » لأن كل ما فعله ارسطى هو اعتباره المتعة 
شيا مصاحبا للأفعال التى تهدف الى تحقيق الذات ٠‏ 


ولقد درس ارسطقو فى اكاديمية افلاطون › قبل انشاء مدرسته التى 
سماها « الليسيه » ( وهی معهد فلسفی کان یذافس ألأكاديمية على علو 
المكانة فى العالم القديم ٠‏ وهى مازالت حية الآن فى مدارس الأيسيه 
الشهيرة ( وبعضها موجود فى مصر كما نعرف ) التى اقتدت بالنموذج 
الاغريقى ومازال جميع العاملين فى المجالات التربوية وفى الأبحاث العلمية 
الكبرى بشار اليهم باسم » الاكاديميين » * وجاء التعبير الأساسى لنظرات 
ارسطى فى الأخلاق فى كتاب الأخلاق النيقوماخية ( الذى سماه نسبة الى 
أنه ثيقوماخوس ) ‘ ویتساوی هذا الكتاب فی الكادة هو وأربعة خناشڭ 
اخری ‏ فی اغلاب الظن فى تاریخ الأخلاق(ه١٠) ٠‏ 


وقى بداية كتاب الأخلاق النيقوماخية طرح ارسطى قوله المشهور : 
٠٠٠ «‏ الخير هو الشىء الذى تهدف اليه جميع الأشياء « ٠‏ ثم قام على 
نحو منهجی تميز به بتحديد ما يعثيه بالمصطلحين المحوريين : « هدف » 
وون 


والهدف الڈى يشير اليه اأرسطى هر الغاية القصرى لجميع الأفعالء 
اى مالا يعد وسيلة لبلوغ غاية أبعد » ولكنه بمثابة الشىء الذى يبتغى كل 


)٥(‏ الکتب الان الأخرى ھی جمهور نة افلاطون وکتات 
Foundations of the Metaphysics of Morals —~ Immanuel Kant‏ 


Utilitarianism zs, ~~ John Stuart Mill قأليف‎ 


رفا 


شیء من ورائه ۰ وکی یصور ارسطو ما يعثیه ذکكر مثلا عن صتاعة 
اللجام » وقال أن هذا الفعل لا يعد غاية فى ذاثه » ولكته وسيلة تهدف الى 
الارتقاء بعملية ركوب الخيل ٠‏ ولكن ركوب الخيل ليس هدفا تهائيا أيضا » 
ولکنه بدوره وسيلة ترمی الى الانتصسار فى الحرب ( اذ كانت الخيول 
تستعمل اساسا على ذلك العهد للأغرإض القتالية ) » ويستعين ارسطو 
بهذه الأمثلة لبيان الفارق بين الوسيلة والغاية » ويقول ان الهدف الذى 
يشير اليه هى الهدف النهائى » والذى لن يكون البتة وسيلة للاهتداء الى 


هدف ايعد(اا) ۰ 


کالحیاة الخيرة الحيوية ¢ او اکتفی يترجمتها الى كلمة سعادة ۰ وعلی 
ية حال فالآوديموتبا ينظر الها كخدر اسمى(*) يستطيع الانسان تحقيقه ˆ 


وكى يبلغ البشر الأوديمونيا » علينا أن نفهم ما الذى يقصد بكلمة 
« بشر » » ولقد سبق ان طرحنا هذا السؤال ٠‏ اذ يعنقد ارسطو ان المثل 
الأعلى الأخلاقى يجب ان يتكامل ووجود الانسان ٠‏ فاذا عرفنا ما الذى 
يقصد بالانسان » فانتا قد نعرف المجال الذى بالاستطاعة الاهتداء الى 
الخير فى نطاقه ٠‏ 


ووجه ارسطى هذا السؤال على نحو فرید عندما سال عما تکكرن 
« مهمة » الكائن الانسانى ؟ قمهمة السكين هى القطع » ومهمة جناح الطائر 
هى تمكينه من التحليق فى الجو » ومهمة البيت هى الايواء ٠‏ ولا كان 
لكل شىء مهمة » فيجب أن نعرف ماهى مهمة الانسان ؟ 


وفى البداية » يقوم أرسطو بفحص امكان اعتبار التغذية والنمو هما 
مهمة الاتسان » ولكنه أستيعد هذه الظتون » لأن هوضع مثل هذه المهام 
هو المستوى التياتى هن الوجود » اى انها تناسب النباتات لا الكائنات 
البشرية ٠‏ فليس الخير متعلقا بهذه المهام » كما ذكر لذا 


. مشكلة الوسيلة والغاية من المشكلات الثيرة للاهتمام فى الفلسفة‎ )1١( 
فمثلا اذا قمنا بتسلق جبل فاثنا سننظر الى تسلق الشاطىء الصخرى كوسيلة‎ 

لتسلق الجبل أو كعاية تسلق. الجبل ذاته . 
eudalmonia. (#(‏ »> وأقرب ترجمة لها الى الانجليزية هى 
Vital well-being‏ 


Summun bonum (yk 3k) 


Y٤ 


ويبحث ارسطو ما يقال عن ان السمة التى يتميز بها الانسان هى 
مشاعره وأحاسيسه وقدرته على الاحساس بااعالم الخارجى * فلعل خير 
الانسان يتحقق عند قيامه بمثل هذه المهام » ولكنه يرفض هذا الاحتمال 
على الفو » ويذكرتا بان للحيوانات ايضا احساسات ومشاعر » وانها 
تحيا حياة اشتهائية ٠‏ فلا وجود ليزة ينفرد بها الاتسان فى هذه الناحية ٠‏ 


ولکن اذا كانت النباتات كائنات تتغذى وتنمو » والحيوانات تشعر 
وتحس » فما هى المهمة التى يقوم بها الانسسان ويتميز بها على باقى 
الأشياء ؟ وتجىء اجابة أرسطى بان العقل وحده هو السمة التى شمدز 
اليش ٠‏ ولابد أن يكون خير الانسسان مرتبطا - على نحو ما د يملكة 
الاستدلال العقلى ٠‏ فالانسان هى الكائن العقلى ( أو المفك » كما وصفه 
ديكارت فيما بعد ) ٠‏ ويجب أن تكون غاية الانسان من الحياة متصاة 
بالاستعمال الصديح هده القدرة المحورية والأولية ٠‏ 


ليس من شك أن السؤال التالى هو : « كيف ثمارس مهمتتا العقلاذية 
بحيث يتسنى لنا الاهتداء الى الخير ؟ ٠‏ فقد تعتمد الحياة الكريمة او 
الخيرة للانسان على استعمال العقل » ولكن كيف على وجه الدقة يمكن 
استعمال قوانا العقلية لتحقيق الأوديمياتيا ؟ 


وياجا ارسطى الى اللف والدوران نوعا عندما يقول ان علينا ان 
نهدف الى تحقيق التميز لأنفسنا بوصفنا كائذات عقلانية ٠‏ فالتميز فى 
اداء عملنا اى الأريتى( فى مجال تفوقنا ( يعنى فى عملية الاسستدلال 
العقلى ) سيحقق لنا الحياة السكريمة ٠‏ فكما يتحقق الامتيان لعازف 
الغلوت عندما يبرع فی عزفه » وکما يرجع امتيان المثال الى مهارته فى 
النحت » كذلك يثعين الحكم على الامتیان الانسانى بالاستناد الى مدى 
التميزن فى الاتصاف بالعقلانية فى مسلك حياته ٠‏ ولا كان للعقل دور 
محورى لذا فان الأريتى عند استعمال العقل ستحقق الخير البعيد للانسان 
یعنی سعادته ۰ 


وزيادة فى التخصيص › يتعين أن يتبع العقل قى ناحيثين : السيطرة 
على الميول المتطرفة لأهىاثنا » واتباع الحكمة فى اختياراتنا والانشغال 
بالنظر التاملى ٠‏ ويشغل اول استعمال العقل مکانا بارزا فى مذهب ارسطوء 
ومن ثم فاننا سذركز حديثنا عليه بقدر اكير من الاقاضة ٠‏ 


Arete 1 yk ) 


Yo 


اذ یری ارسطی ۔ مثلما فعل افلاطون قیله - ان جموح المشاعر هو 
علة قدر کدیر من متاعب الفرد الانسانى “ والشر بى عام فعليتا ان 
نسيطر على الجوانب الحسية والنزوعية من أنفسنا » يعنى على الناحيتين 
الشعورية والحيوانية من كياننا > عن طريق اتباع العقل ٠‏ فيتعين الاستعانة 
بعقلنا کدلیل پساعدنا على تحقی تحقيق التوازن الصحيح فی الأفعال دين الحدود 
القصوى التى تجنح الأهواء الى الاندفاع اليها ٠‏ جل » علينا ان نسعى 
للاهتداء الى الحد الأوسط بين حدين » بان نتيع العقل الفصل بين المزاعم 
المتضاربة للأهواء » وان نختار ناحية الاعتدال بين الافراط والتفريط ٠٠‏ 
فالمطلوب من العقل هى التروى والاختيار الموضوعى لاوسط بين الحالات 
والأفعال » والا يسمح للفرد بان يضل سواء سبيله بالجموح والانسياق 
وراء مشساعره ووراء مسالكه المتطرف ° فعلینا الا نٹسی ما ډذرتب 
على ذلك من حدوث تنافر فى الحياة » ويعلن ارسطى مبدا لا تطرف البتهر") 
فاذا اتبعنا هذا المبدا سيحمينا العقل من الحالات والأفعال المتطرفة ٠‏ 


فقد تتسبب الأهواء فى عدم اصابتنا للهدف بدفعنا الى الانحراف 
نحو اليمين »> أو تحرو الیساں > ا بخلق زيادة فيما يحتاجح اليه من 
« یف » ای باحداث نقص فى هذا الكيف ٠‏ فالاعتدال اذن هو اسسام 
سبيل ٠‏ ویعتقد ارسطو انه كما يستطاع القول قى معرض الثناء على 
الل الضن انه لين اكان اسشماة اى ية عك ٠٠‏ اي إا اي 
شىء اليه » بمعنى أن الافراط اى التفريط يتسببان فى الاساءة الى امتيازه 
لان الخير يتحقق يمراعاة .الوسط » كذلك الجال فى الفعل » فان علينا أن 
نحرص على التذام الوسط مستزشدين بالعقل » ٠‏ وشرح ارسطى هذه 
الناحية بالقرل : 

« فمڈلا من الممكن ان نشعر بالخوف آي الثقة أو الأشتهاء او الغضب 
أو الشفقة ٠‏ ونتائز تاأثرا مبهجا وموطا » بالزيادة أو بالنقصان »> وقی 
كلا الحالين سنكون قد اتبعنا الطريق الضاطىء ء اما اذا تاثرنا فی الوقت 
المناسب والمناسبة المناسبة ( بكس الباء فى الكلمة الأخيرة ) ويالشخص 
للطريق الوسط والأفضل ٠‏ ۰ فالافراط خطا و التفريط پستدحق اللرم ایضا 
ا اتباع الوسط فیستاهل الثثاء » لآنه الطريق الصحيح»(۷١) ٠‏ 
.Meden agan Gk)‏ 

Nicomachean Ethics — Aristottle (۷)‏ ترجمه من اليوثائنية الى 
الانجليزبة F.H. Peters‏ » 


و 


ان علینا آن نتبع مايسمى !وريا مديوكريتاس(*) الطريق الذهبى . 


ويدرك ارسطى أن هذه التعميمات لا تساعدنا من ناحية عملية على 
توجیه حیاتنا ۰ ولا کان یرغب فی تزویدنا بشیء آشبه بمرجع فی الأخلاق 
بين ايدينا » لذا قام بتحديد الحالات الخاصة والأفعال الخاصة التى 
تتجاوب ومذهبه فی الوسط الذهبی ۰ ویری آنه فیما يتعلق بشعوری 
الخوف والثقة أو الاطمئنان » فان الطريق الوسط هى الشجاعة » لأ 
الافراط يعثى الحماقة والتفريط يدل على الجبن ٠‏ اما الاستمتاع والتوجم 
فان وسطهما هو الاعتدال ٠‏ ويجىء بعد ذلك الافراط فى الخلاعة (التيذل)ء 
ولم يعثر ارسطقى على صفة تمثل التفريط فى هذه الناحية » لأنه من 
الصعب العثور عليها كما يقول ( ! ٠)‏ وفى ناحية المال والثروات الضخمة 
پعتبر ارسطی الاعتدال شیا راتعا » ويصف الافراط والتفریط فیها بان 
وسطهما هو عزة النفس › والافرأط يرادف الغرور ويعذى التفسريط 
الضعة ٠‏ 


ويزودنا اأرسطو بقائمة طويلة تضم على سبيل المثال فضيلة الفطنة 
كوسط بين التهريج والفظاظة » ويصف « الود » بانه بمثابة الطريق الوط 
بدن الخذوع والمشاكسة ۰ وقی جمیع هذه الحالاتء فان اتباخ طردق الوسط 
يمثل اساك الأفضل والمثالى ۰ ولم يوضع ارسطو حدا فاصلا هین الحدين 6 
ولک راي باحر وجرد طاق وسط يطبن عليه الشات المدية 
المستمر »(*) » ويبدا باازيادة وينتهى بالنقصان ٠‏ 


ويعرفنا أرسطو ايضا أن بعض الفضائل قد ۷ تقع داخل حدود هذا 
النطاق ٠‏ فاذا اعتبرنا مثلا العدد « ٠١‏ » ممثلا للزيادة والعحدد « ¿ ممثلا 
للنقصان » قد لا يكون الوسط بينها هو العدد « ٦‏ » » فلربما يون اقرب 
الى العدد « ۸ » أى العدد « ٠ » ١‏ واذا اردنا ان تعرف اين يقع السلوك 
الصحيح » فان علينا - كما يقول ارسملى - أن نتجثب الطرف الأكثر 
تعارضا والوسط ۰ وعلی العموم فان هذه الوسياة قد تكون فعالة 
عادة ‏ فى تجنب النقص اكثر من فاعليتها فى تجنب الزيادة » فمثلا 
اذا سعينا لتحقيق الشجاعة » فاننا سثرى انها اقرب الى الجسارة منها 
الى الجبن » ومن ثم فاننا ستحرص - على ما يحتمل ‏ على اتباع مسلك 
مندقع اكثر من اتباح مسالة اقرب الى الجين ٠‏ وعلى تفس النحى » قان 


aurea mediocritas bk) 
Continuum (yk 3k) 


۷ 


الافتقار الى روح الدعاية مر بعيد عن الفطنة » ومن ثم فاننا عندما نحاول 
الكرم » اكش من ابتعاد الكرم عن التبذير » ومن ثم فان علينا ان نكون 
اكش تجنبا البخل ٠‏ 


وينبهنا أرسطى ايضا الى ملاحظة الأخطاء التى يغاب احتمال وقوعنا 
فيها » وآن نحذر منذها اكثر من غيرها ٠‏ وبعبارة اخری › فاذا. کان 
لدينا استعداد للجنوح نحو الاختيال » فان علينا أن نحارب هذا الميل 
باتباع طريق الوسط يعنى ان نتحلى « بعزة النفس » › فيتوجب أن نبتعد 
عن نقائصنا الشخصية بعد أن نحلل انفسنا لاكتشاف نقاط ضعفنا ٠‏ 


واخیرا يحذرنا ارسطو دوجوب الاحثرأاس من « الممثع » ومن المتعة .٠‏ 
فقد يكون الفعل ممثعا ولکنه لیس صائبا › بمعذی انه لیس وسطا بین 
حدين ٠‏ فليس من المستبعد أن تدفعنا المتعة الى القيام بافعال بعيدة عن 
الفضيلة » وعندما قال ارسطو ذلك » فانه فرق تفرقة وأضحة بين نظريته 
والذظرية الهدونية ٠‏ 

ويتوقع ارسطو الانثقادات التى ستوجه الى نظريته فيرد عليها 
بالآتی : 


« ليست جميع الأفعال أو الأهواء تقبل الاعتدال ٠‏ فثمة بعض منذها » 

كما بين من اسمها تدل على صفات سيئة كالحقد وقلة الحياء زالحسد . 
بين الأهواء » وكالزنا والسرقة والقتل بين الآفعال ٠‏ قجميع هذه الصفات 
وما يشابهها تستحق اللوم باعتبارها سيئة فى ذاتها ٠‏ ولا يرجع ذلك الى 
مجرد تعبيرها عن الغلى 1و النقص » ومن ثم قلا وجود لطريق وسط فيها ٠‏ 
انها خاطئة دوما ٠‏ فالاستقامة والجور فى مثل هذه الأشياء ( كما يحدث 
فى الزنا مثلا لا يعتمدان فى الحكم عليهما على ماهية الشخص او المناسبة 
او الطريقة › لأن مجرد اأرتكاب اية واحدة من هنه الأفعال يعد خطا “ وهن 
السخف كذلك البحث| عن الاعتدال اى الغلو او النقص فى حالات مثل 
الجبن بلا مبرر اى السلوك الداعر » لأته سيكون هناك آنئذ حالات اعتدال 
في اللو ان قسن و امراف ةف الشراف :ركن فى التقكن ٠‏ فالحقةة 
هی انه کما لا يوجد غلو اى نقص فى حالتى العفة أو الشجاعة » لأن الوسط 
او الاعتدال يساوی بمعنى ما الغلو » لذا ففى مثل هذه الأذوأع من 
. السلوك لن يوجد اعتدال أو غلى أو تقص » ولكن يوصف الفعل بالخطا فى 
اية حالة يحدث فيها » لأنه سيكون بوسعنا ‏ بعبارة اخرى - القول بوجه 


۸ 


عام بعدم وجود اعتدال فی حالتی الغلو أو النقص » أو غلو أو نقصس فی 
حالة الاعتدال »ر۸٠ ٠‏ 


الوسط لأن الاعتدال فى حالة الاعتدال سيكون غلوا أيضا ٠٠‏ 


وعلى الجملة » يحاجى ارسطى ويقول اننا اذا مارستا مهمتنا 
الأولية فى الاستدلال على خير وجه فاتنا سنختار الوسط بين الحدين . 
وبذلك نحقق الخير لوجودنا ٠‏ ولا يحتمل أن نشسعر باننا حققنا الخير 
لىجودتا اذا سلکنا مساکا يتصق بالجسارة او التهريج والتبذير ` ولا 
يحتمل أيضا ان نهتدى الى اى احساس بتحقيق الخير لوجودنا اذا أتصفنا 
بالجبن أو بالجلافة او البخل ٠‏ غير اننا اذا يلغنا حالة نتصف فيها 
بالشجاعة والفطنة والكرم » وهلم جرا » فاثنا سنكون قد اهتدينا الى 
الحالة المڈلى للوجود ٠‏ فذحن اذا ارتقينا بأنفسنا وخضعتا لسيطرة صفتذا 
العقلانية السائدة » سيكون بمقدورنا بلوغ اأسمى خير فى الأوديمونيا ٠‏ 


لقد سبق ان ذكرنا أن للعقل فائدتين تبعا نما رآه ارسطى ٠‏ والفائدة 
الثانية هى دوره فى التامل ٠‏ فاحيانا يظن ان العقل غاية فى ذاته » بدلا 
من كونه وسيلة تساعدنا على تحديد طريقنا بين الغلو والنقص › ويعتبر 
ارسطى اتباع العقل أسمى فعل بمقدور الانسان تحقيقه » ويمثل اكمل 
ارتقاء للكائن البشرى ٠‏ وفى هذه الحالات » فاننا لا نعتى بانجاز أى نوع 
من الأهداف العملية عن طريق تاملنا » ولكننا نعثى بالنظر العقلى كشىء 
ڈی بال فی ذاته ولذاته ۰ واحیانا۔ یشیں ارسط الی التامل باسم 
قيوريا() ( النظر ) » 1ى الذهنيات البحتة أو الفهم النظرى ٠‏ ويصفه فى 
موضع "خر بالمعرفة التامة لأسمى الأشياء ٠‏ وبعبارة اخرى فان ارسطو 
یری اننا اذا تاملنا الأشياء الأآبدية بتبصر » فان هذه الفعلة ستمثل خيرا 
ف ذاته ٠‏ وبمعنى ما ءفان العقل ينظر اليه آنئذ كوسيلة للنهوض بالشخص 
ولتحقيق السعادة ء ولكن ها كان العقل له دور محورى عثد الشخص . 
لذا يعد استعماله - فى الوقت نفسه ‏ ارتقاء بالذات » وبذلك يكون العقل 
وسيلة وغاية معا ٠‏ 


Theoria (0 


۹ 


فى التعبير عن راى الصفوة » ولأن له طابع الاعتزان بالحظوة ٠‏ فالنظر 
e‏ 
ا بهذه الف 2 فاا تحدڈنا من افق ا 
الأشخاص من شتى المستويات الاجتماعية قادرون على الاشتراك فيه > 
مگلما يمارسون اليوجا حالیا والتاعل الترانسندتالى وهن هنا دڍبڍن 
أن هذا الانتقاد بالذات لم يكن موفقا ٠ ٠‏ 


وعلى اية حال » فاننا أكثر عناية بدور العقل فى تحقيق الاعتدال 
قى سلوکنا ۰ ولا جدال أن هذه الفكرة تسستهوى الكثيرين ٠‏ فھی من 
مقومات الحكمة التقليدية التى تفرض عليذا الا ننفق من مالذا الا القدر 
المناسب » وأن نبتعد عن التبذير والتقتير ٠‏ واذا صادفنا من يعمل بهلوانا 
فاننا سنصادف غيره يتصف بالجدية » بينما يقال عنا أننا معروقون بحب 
الدعابة ۰ اننا فی احادیٹنا نصف شخصا ما بانه خير عاشق »› ولکنه 
لا يتصف بالحكمة › لأنه لايستطيع التحكم فى مشاعره بحيث يجعلها 
تلتزم حدودها » ونقول عنه ان الحب عماه » او نقول كمقايل لذلك انه 
عاجز عن حب نفسه والآخرين ٠‏ وتتجاوب جميع - التعابير ‏ وما يجرى 
فى عالم الفهومية الدارجة ` 


ايس من شك ان موقف ارسبطو ایس نموذجا يمكن الارتكان اليه عند 
نقییم نظرية تحقیق الذات التی ت تستھهوینا * ولکن بالمقدور تصذيقه ضمن 
هذه الفئة بحكم اهتمامه بطبيعة الانسان ودعوته الى تركيز جهودنا على 
تحقيق الرفاهية الجامعة ٠‏ لقد عنى أرسطى بتوازن الشخصيةر) . 
وبالتناغم الشامل بين مشاعرنا وافعالنا ۰ ورای اننا اذا اتجهتا الى ى 
اتجاه متطرف » فاذنا سنتعرض لخلل فی توازنذا » والى مسخ فى محاولتذا 
للارنقاء ۰ فاذا استطعتا الحيش على هذا النحر بحدث e‏ بالفعل 
المناسب فى الوقت واكان المناسبين » مسترشدين .بالعقل وڌ تحت سیطرته » 
فان مٿل هذا ألنوع من الجياة سیکون ناچحا ۰ 


Homeostasis yk) 


تقدد - 3 ى 


. عندما ننقد اأرسطو » علينا أن نلاحظ ثصوره لوظيفة الأخلاق‎ - ١ 
فلقد قام بيحٿ مهمة او وظيقة الانسان لوجود ارتباط بیذها وبدن الارادة‎ 
الخيرة » وافترض  مسبقا - فى هذا البحث انه لما كان لكل شىء وظيفة.‎ 
فان اللبشر وظيفة ايضا ا ولکن هڏا الافتراض مشار شك ا أو‎ 
ولكن هذا لا يعتى ان للأشياء الطبيعية كالنباتات ا ا‎ 
٤ وظيفة على نفس الذحو »> فللأشياء الطبيعية خصائصس وقدرات‎ 
. ولكن لا يصح اعتبارها الوظائف الى ردت هى اسا د ا‎ 
. فالنخلة قادرة على اثمار البلح » ولكن الاثمار ليس بالضرورة وظيفتها‎ 
ولقد احتضن ارسطى فكرة الغائية(*٠) يعنى اعتة‎ ٠ او غاية وجودها‎ 

أن لکل شىء غاية أو هدقا › ای امكاذية تسعی نحق التحقيق الفا" 
( ولقد اتبعت المسيحية فيما بعد هذه الفكرة فى نظرية القديس توما » 
عندما تصورت الله کائنا مسولا عن الغاية وراء الحياة برمتها ) ٠‏ و 
ریما لا تکون ن هناك غاية أو مقصد لكل شىء » أ خاية كامنة يتعين على 
کل شیء تحقیقها ٠‏ فقد تروى الأمطار الأرض أو تثلفها * والجبال قد 
تتسلق »> أو لا تصلح لذلك » والأبقار قد تدر اللين »> وقد يژود حیوان 
المينك الحسناوات الثريات بالمعاطف ٠‏ والذباتات قد تكون مصدرا للاكسجين 
الذى نستنشقه ٠٠‏ ولكن هذا لا يعنى أن هذه الأفعال هى وظاتفها ٠‏ انها 
فقط مجرد اشیاء فى مقدورها تحقيقها » او خصائص اولية › ولکنها ليست 
بالضرورة غاية هذه الأشياء ٠‏ فقد لايكون للشىء اية غاية » الى جاذب 
كونه معدة ( بضم الميم ) او اداة ابتكرها الانسسان خصيصا لتحقيق 
غاية ما ۰ 


والبشر _ بوجه خاص - قد ا يكون لهم وظيفة » الى جانب الوظيفة 
التى اخترعوها لأنقسهم »> فلعلتا بلا وظيفة كامذة فيا ٤‏ وبلا مهنة او غاية 


(1۹) لقد سبق أن تحدثنا عن الغائية كنظربة أخلاقية ترى وجوب الحكم على 
الأفعال بعد الرجوع الى نتائجها » وليس استنادا الى طبيمتها أو مقاصد فامليها » 
وتعد نظربة الغائية عند أرسطو ميتافزبقية لأنها تعتقد أن الكون فى شموله وكل 
مكوناته بخضع ف ترتيبه لفايات وأهداف ٠‏ ومن هنا لم تفسر الأحداث من لاحية 
عللها السابقة أو عللها « الفاملية » > وانما من تاحية مللا الغائية أو أغراضها ٠‏ 
وتعتنق النظرية الميتافريقية القائمة على المعلاقات اللية النظرة الأولى » بينما تتبعم 
١«لنظرية‏ الميتافزبقية الغائية النظرة الثائية . 


۳١ 


يمكن اكتشافها اعتماد! على الاستبطان › وتحقيقها بعد ذلك بتجسيمها 
فى صورة افعال ٠‏ ولريما كان الاتجاه برمته الذى يرى الأشياء من ذاحية 
وظيفتها بعيدا عن الصواب ٠ ٠‏ 


ونصور الخطا المحتمل لهذه النظرة الحجة التى كثيرا ما تتردد عن, 
أسباب حرمان النساء من شغل الوظائف العامة » والحد من تطلعاتهن . 
وطموحاتهن للقيام باعمال اخرى خارج البيت ٠‏ فيقال ان وظيفة المرأة 
هی أن تكون زوجة › « واذ! E‏ الزوحة أو الام سیتعذر وصف. 
هذه المراة بالمراة » بعد ان ابتعدت هن تحقيق الغاية الد ىوجدت من اجلهاء 
غير ان هذا الضرب من الاستدلال هراء ٠‏ فعلى الرغم من أن النساء 
لديهن القدرة على الزواج والانجاب » الا ان هذه الأشياء لايلزم بالضرورة 
أن تكون وظيفتهن ٠‏ فباستطاعة النساء اختيار هل يرغبن فى تحقيق هذه 
الامكانية » الثى تعتمد على ما يرغبن كسبه من الحياة » الا أنهن - يقينا - 
لا يقمعن وظيفتهن عندما يقررن البقاء بلا زواج وعدم الانجاب ٠‏ 


لا يستبعد ان يكون ارجاع كل شىء فى فكرنا الى وظيفة ما مضللا 
ومحطما » ولا يستبعد ايضا أن تكون فكرة ارسطى عن ان لكل شىء وظيفة 
مثار شك کبیں ۰ 


- ومن الانتقادات الأخرى التى توجه لأرسطو > وتتصسل بهذا 
التصسور > أنه عندما حاول أن يحدد وظيفة « الرجل » » فانه عذی. 
بذلك وظيفتنا الثى نتفرد بها ›» وتفرق بينذا وبين وظيفة الحيوانات ٠‏ وقد 
استنتج ان هذه الوظيفة هى « العقل » ٠‏ ولكن وكما ذكر من قبل » فان. 
البشر لا يختلفون بالضرورة عن الحيوانات من ناحية قدرتهم على 
الاستدلال » لأن الحيوانات تستدل ايضا » وان کان هذا فی مسستوی. 
حط ۰ فالعقل لیس شیا ينفرد به الانسان ( لأن هذه المسالة مثار شك ) ٠‏ 
وقد يتقفرد البشر فى مقامات آخری الى جاذب العقل » اى فى الوعى 
الاستاطیقى والدینی > فلماذ! اذن لا تختار هذه الجوانب كاأمثلة للوظائف. 
التى دنقرد بها الانسان » ثالٹا - ما الذي يدفعنا الى البحث عن ذاحية 
التفرد لمعرفة ماهية البشر ؟ فلريما كانت الحقيقة هى وجود ذزوع يشتركت. 
الكائن البشرى › فلا يازم أن تتسم هذه الوظيفة بتفردها ۰ ولقد عدنا فی 
الآيام الحالية الى اكتشاف جانب الخير فيما كان يدعى بالطاقة الحيوانية 
الكامنة فى البشر » واكتشفنا ان الجرى وسط الحقول » وتناول الأغذية 
الطبيعية ای شرب الاء القراح من التجارب الرائعة ٠‏ قلم ذعد ترى حاجة 


Y۲ 


للاستخناء عن هذه الأفعال لمجرد اننا نشارك الحيوانات قى هذا النوع من 
التجارب » وأصبحنا نرى هذه الأآشياء جديرة بتقدير جميع البش ٠‏ 
والظاهر ان ارسطى قد عمل على اجتثاث الجذور التى تريط البشر بأصلهم 
الحيوانى » ولكن لعل الأفضل كان التركين على الأشياء التى تشترك 
فيها الحيوانات وليس على الأشياء التى اكتشفنا تميز الكائنات البشرية 
بھ ا ۰ 


ت وفیماعدا المشكلات المحيطة بتصور الوظيقة هذاك اذتقاد ثالث 
ډوجه لأرسطو > ویخص مناصرته للاعددال ٠‏ فالعقل يحقق الاریتی(*) 
کما یخدرنا ارسطو عددما يستطاع الاستعانذة ده کدلیل أو مرش د 
« للوسيلة » » ولكن هل تعد الوسيلة دائما حسنة ؟ ولا جدال أن الحق ذل 
يكون بجانبنا اذا آثرنا الحدود القصوى فى بعض الحالات » وقد لايكون 
الاعتدال هو نسب مبد نهتدى به اذا اردنا أن نحيا حياة خصيبة مثمرة . 
فمثلا ریما کان الحق فى جانب الفنان التشكيلى اذا تمادى فى عشقه للفن 
مثلما فعل فان جوخ وجوجان ٠‏ ولا ننسى ايضا مثل المسيحية التى قامت 
على الفتاء الكامل فى الله وعلى الايمأن المتطرف بانکار الذات وایثار حب 
البشرية » فهل بمقدور المصلح السياسى والمكتشف والفنان والمتصوف 
والعالم المىهوب أن يحيوا حياة معتدلة أم انهم مضطرون الى ڊذل قصاری 
جهدهم مما يبعدهم عن الاعتدال ؟ ٠‏ 


ونحن نشعر ايضا أن علينا أن لانلثزم الاعتدال فى سعينا فحو تحقيق 
العدالة والخير والحقيقة والفضيلة ذاتها ٠‏ وكما ذكر "نفا » لقد دافع 
ارسطو عن مبادئه الخاضة بالاعتدال بالقول بان هذه الأشياء خيرة فى 
ذاتها » وبالاستطاعة التطرف فى اتباعها » لأن الاغتدال بشانها مرذول » 
لکن يجىء - ضمنا ن فى هذ! القول ان الاعتدال ليس داتما الطريق الأفضل. 
وهذا ما يتعارض وموقف ارسظو ٠‏ ولكن انى لنا ان نعرف المشاعر 
والأفعال التى تتميز بالفضل » ولا يتعين الاعتدال بشانها بعد أن عرف 
السلوك الفاضل بانه السلوك المعتدل » ويفترض ان السلوك الصائثب 
صادر من المخطط الذى رسمه ارسطو » ولکن كيف نستطیع ان تحرف 
مسبقا 1ى الحالات تقع داخل المخطط » وايها يقم خارجه ؟ الظاهن أن 
ارسطي تد صمم مسبقا الحالات والأفعال التى تتسم بصحتها » ثم حدں 
الفضائل السابق توطيد مكانتها وواءم بينها وبين نسقه العام ٠‏ ولكن 
لا ارسطى ولا غيره من الفلاسفة باستطاعته تحديد السلوك الأخلاٹى 


Arete ( 


4ا 
( م ۲ - الحياة الكريمة د ۲ ) 


بمجرد التساؤل هل يقع القعل فى موقع وسط ام أنه يمثل غاية قصوى ٠‏ 
وباختصار ان مذهب 1رسطو لا بعرفنا کیف نسوس اقسا ء وهن شم فانه 
يكون قد اخفق فيما هدق اليه ٠‏ 


٤‏ - ان هذا يقودنا الى مشكلة رابعة فى اخلاقيات ارسطى » استطاع 
كل تحليل قلسفى اكتشافها ٠‏ فيدلا من يجيئنا ارسطى بنظرية أصيلة فى 
الأخلاق فانه اكتفى ڍذکر الفضائل اليونانية التقليدية > واڍتكر نسسقا 
فکریا لاحتوائها »> ی أن نسقه کان من تاج الحكمة التقليدية ٠‏ ولقد 
طالبنا ارسطى بالاتصاف بالتعفف والشجاعة والصدق والرقة والتواضع 
٠٠‏ وهلم جرا » وقام بسرد سلسلة من الاكليشيهات والقضايا البينة التى 
لا خلاف بشانها › وان کانت قد بدت ایضا دارجة لدرجة تتير الضيق › 
ولم یزد النسقى الذى ضم هٹه الفضائل الدارجة « ود عانا فيه الى الحرص 
على الاعتدال عذد اختیار کل شیء وعدم الغالاة عن مجر فكر يعكس عقلدة 
دارجة تمثل فئة من الفئات التى كانت تعيش فى المجتمع اليونانى ٠‏ 


فنحن نصادف فى هذا النسق القيم الثى يشدد على اتباعها المحافظون 
والامتشاليون(*) وا.ناء الطبقة المتوسطة » ومن تخطوا مرحالة 
الشباب من اولئك الذين يعارضون المخاطرة ويخشون الانفعال ٠‏ وهكذا 
أصبح ارسطقو لسان حال لااخلاقيات المالوفة والدارجة التى تساير 
المعتقدات » ولکنها لا تلهم بای شىء جديد ٠‏ 


وعلى ضوء هذه المشكلات قد لا تكون الصيغة التى جاء بها ارسطو 
لبد تحقيق الذات هى افضل طريقة للعيش الناجح ٠‏ ولكن على القارىء 
الآن أن يختار لنفسه ما سيصمم على الأخذ به على ضوء الملامح الموجية 
والسالية لنسق ارس طو 5 وفی حالة الهدونئية »> يتعدن ن يقح الحكم 
الأرسطية بوجه خاص کااساس پستند اليه فی تبرير وجود القرد ˆ٠‏ 


(و) الحريصون على اتباع الأعراف والتقاليد الجارية »ء أى الذين يلنزمون 
بالثى جنب الحبط » كما قول فى لفمنا الدارجة . 


Yé 


خلاصة القصل 


بدانا هذا الفصل بالحديث عن موقف تحقيق الذات فى ارحب معانيه. 
وشرحنا دور اليول السائدة فى النهرض بالذات ء وفرقتا بين نظرية 
تحقيق الذات ونظرية الهدونية ٠‏ ثم جرى حديث طويل نسبيا حول مشكلة 
تعريف الانسية والتفرد ٠‏ ولوقشت مسالة التفرد وانعكاسها على مظاهر 
الجسم والعقل والاتصال عبر الزمان ٠‏ ثم انتقدت عقب ذلك فكرة تحقيق 
الذات من ناحية صورتها كانماء للفرد وانماء للذات ٠‏ 


شم فحصست نظرية ارسطى فيما يثعلق بتصوره للهدف والخير 
والوظيفة والامتيان ٠‏ وتحدثنا بعد ذلك من فكرة « الوسط » بالاضافة الى 
العقل » وعن مدى اهليتها للتطبيق وكيفية عملها ٠‏ ثم عرضت بعد ذلك 
انتقادات لجملة ملامح من نسق ارسطى » واختتم الفصل بها ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


سایعا ہے الطسعائےة ٣‏ 


كلمة « طبيعى » من كث الكلمات ابهاما وتناقضا فى لغتنا » اذا 
عنيتا بالابهام الرؤية المعتمة البعيدة عن الوضوح » وعنينا بالتناقض 
ازدواج المعنى أو تعدد معنی ا الواحدة : ا ا هذا المصطلح 
راو الطبيعانية ) ٤‏ ولأواتا الذين أرادو! اتباع طريق ف الها 
لأنه من الصعب ترجمة شعار الجيش وفقا الطبيعة أو مسايرة الطبيعة 
الئ شلوك ماقتس خمن ١‏ فما الذى عة الفغل. الإجتراشن على الوجوة 
اللاطبيى ١ار‏ الشبطنح٠‏ وماععتى ليذ الثل الأعلى للحياة بطلريةة 
طبيعية ؟ ٠‏ ان مهمتنا الأولى اذن عندما نعمل على توضيح نظرية الأخلاق 
هى التفرقة بين مختلف معانى كلمة « الطبيعانية » » والسبل المتعددة 
للعیش تبعا لها ٠‏ 

وقصد بالأخلاقيات الطبيعانية : (1 ) فزيائيا - الحياة القريية من 
الطبيعة » واشباع الحأجات الأساسية باتباع وساثل بسيطة واساسية على 
غرار « الطبيعانية » التی نادی بها هنری دآفید ثورو CATY — YAY)‏ 
وبعض الشعراء الرومانتیکپین فى القرن التاسع عشر ۰ 


«ب) الايمان بالروح الالهية إلكامنة فى الطبيعة والاسترشاد بطابعها 
النظرى وقوانينها واساليبها » كما ظهر فى النزعة الترانسنتالية فى 
امريكا وفى المذهب الرواقى فى روما ٠‏ 


( < ) مساپرة ما يحدث فى الحياة من تطور طبيعى وتيارات تطورية 
انطلقت خلال التاریخ البیولوجی » مع تفادی القیام پى جمل يتعارض هو 
وحرکتها الدينذامية واتچاهاتها وانطلاقها ذحو تحقيق تحقيق الوجود الأعظم ٠‏ 
ويتمين المذهب التطورى بهذا الاتجاد الأخير » وايضا الهيجلية الى حد ما » 


Naturalism %0)‏ وقد آثرنا عدم ترجمتها الى اماهب الطبيعى 
وافادتنا كلمة طبيعانية » لأننا استطعنا اشتقاق صفة الطبيعافى منها . 


۲۷ 


وسنقوم بقحص كل تفسير من هذه التفسيراث بالتتابع › باعتبارها 
الصيغ الرئيسية الطبيمانية ٠‏ وسيجىء ذكر الأنماط الأخرى التى ثوصف 
بانها تندرج تحت هذه الفئات. ضننا باعتبارها انواعا شانوية(') ۰ 
وسيبحث المذهب التطورى فى الفصل التالى باعتياره صيغة متمايزة بقدر 
كاف عن باقى صيغ الطبيعانية » مما يجيز تناوله على حدة ٠‏ 


الحياة الطيعية 


فى السنوات القريبة العهد » انتشرت حركة ما » التف الشيباب. 
وجه خان تت اخولها + واتحبك تاها :امداسا هلي القن التى ب رة 
بالحياة الطبيعية ٠‏ ويفضل انصار هذا النوع من الحياة البيئة الطبيعية 
فى الريف على حياة المدن وإصطناعها » ويتخذون ايقاع الأيام والفصول 
كمقياس للوقت » ويؤثرون ممارسة الحب برقة عوضا عن العنف المصاحب 
لاشعال الحروب ٠‏ ويعشقون ايضا بساطة المكان وسكون الريف » الذى. 
يدفعهم الى التحلى بالرقة والاتزان والحساسية وراحة البال ٠‏ ويؤثرون 
تناول الأطعمة المشحونة بالحياة » التى لم تتلوث من تاثير المبيدات والمواد 
الحافظة ٠‏ وأيضا شرب المياه الصافية واستنشاق الهواء غير الملوث ؛ 
ويحرصون على الحفاظ على صحتهم بتناول وجبات غذائية متوازنة » مع 
المواظبة على تحريك أعضاء جسمهم والاقلال من الاعتماد على الآلات ٠‏ 
انهم يحرصون اأيضا على التعبير عن انفسهم بالانشغال فى ممارسة 
الصناعات الشعبية واداء الموسيقى الشعبية بدلا من تذوق الفن الرقيع ٠‏ 
كما يؤثرون ارتداء الملابس الفضفاضة التى تسهل حركتهم اثناء العمل 
على ارتداء ملابس من احدث صيحة * وعندما يتبعون دعوة ثورو فانهم 
يعزفون عن امتلاك اى شىء » لأن تامين الحياة الحقة لا يتحقق الا اذا لم 
تمتلك شيتا ما ٠‏ ويركزون على البحث عن البهجة بدلا من السعى وراء 
المجد الاجتماعى » وعلى المشاعر عوضا عن الأفعال » وعلى اللقاءات 


)١(‏ لن نناقش النمطين الخاصين اللطبيعانية » اللذين ظهرا فى مذهبى جون ديوى 
وجورج سانتايانا كما أننا لن نستقمى بحث الطبيمانئية الأخلاقية بمعنى تتبع 
انحدار السلوك الأخلاقى من طبيعتنا واداء ما هو طبيمى لأنفسنا » والتمسك باقباع 
ها يتاسب نفسنا الحقة » لأن هذا الاتجاه يقترب من أخلاقيات تحقيق الدات . وتمد 
الطبيعانية القلسفية - بمعاها الاصطلاحى - والتى استبعدنا الكلام عنها أيضا 
مذها يزعم أن جميع الأحكام الأخلاقية تدور حول خاصة طبيعية ف الأفعال اكثر 
من كونه بستند على خاصة لاطبيعية ( أو روحانية ) ٠‏ 


۲۸4 


المتواصلة بدلا من التحادث عن بعد ٠‏ وعلى التجرية المباشرة بدلا من 
الأقكار المختزنة فى الكتب ٠‏ وهم يؤمنون أيضا بالسحر وبالرؤى المكتسبة 
عن طريق المخدرات وحبوب الهلاوس اكثر من ايمانهم بمنهج العام 
واليراهين المستخلصة من الاستدلال العقلى » وينظر الى الحضارة والتعلم 
والارتقاء والائجاز والتحضر يعن الشك باعتبار جمیع هده الأشياء 
ثهويهات مصطنعة تشوه صورة الانسان الطبيعى ٠‏ اما الصراحة والبساطة 
والطبائع الريفية فانها احق بالتقدير باعتبارها نواحى اساسية وخيرة ٠‏ 


وعلى الرغم من أن هذه الحصركة الحديثة العهد قد تورطت فى 
الأرصاب التى ترتبت على الحياة الحديثة كالتلوث الصناعى والأغذية 
المعلبة غير الصحية » وصخب الحياة فى المدن الشديدة الازدحام ( التى 
لا يعرف أحد فيها أخاه ) » الا أن جذور الطبيعانية ترتد الى عهد بعيد 
فى تاريخ الفكر ٠‏ وعبر ثورى فى القرن التاسع عشر عن فكرة الالتجاء 
الى الطبيعة لتوفير حياة رائعة بسيطة وكتب فى وولدن : « ذهبت آلى 
الغابات عامدا أن آحيا فى مواجهة الحقائق الأساسية للحياة » ولكى 
درك آننی لم استطع ان اتعلم ما کان بوسعها ان تعلمنی » ولکی اکتشف 
عندما تقترب منیتی اذنى لم أحيا حقا ٠‏ اذنى لا أرغب أن اعيش حياة لايصح 
أن ثسمى حياة ٠‏ فالحياة شىء ثمين ٠‏ لقد اردت أن احيا حياة عميقة 
والتهم كل ما فى الحياة من زيد » وان اعيش حياة خشنة أشيه بحياة أهل 
اسبرطة حتى اتجرد من كل ما لا يصح ان يوصف بالحياة » وآن اأجتث 
وامحو کل ما يمثلها فى ادنى الصور ٠ ٠ )(» ٠٠‏ 


لقد انسحب ثورو من عالم يغرى الناس بالحصول على ماهو اكثر 
واکثر من السلع الكمالية 4 وعلی العيش فی حالة دعة واسترخاء وعلی 
تبدید جزء غیر ضروری من اعمارهم فی کسب الال للانفاق منه على 
كناء اة مجاه وون واا راخف کن ان الحا ادن 
تحول دون اشباع الناس لاحتياجاتهم الأولية » وتسوقهم بدلا من ذاك 
الى الاشتراك قى مغامرات طائشة ومظهرية » وتبعدهم عن نواحى الجمال 
فى الطبيعة وشرف العمل الذى يحمل بصمات شخصياتهم ٠‏ وبدلا من 
أن يتجهوا الى الاعتماد على انفسهم » فانهم ينشاون ضعفاء معتمدين على 
الغير » وغارقين فى شهواتهم » وجبناء ٠‏ وفوق كل ذلك › فان الحياة 


Walden — H.D. Thoreau (r)‏ - من المیسور لتنا اعتہار ورو من 
مفكرى الصف الثانى فى المذهب الترانسندتالى الأمريكى . 


۳۹ 


قی ألٰدن ٹنسى الثاس ماهو ضسرورى للحياة * پینما قدفع الحياة فی 


واكتشف الشعراء الروماتتيكيون فى القرن التاسع عشر اأيضنا قى 
الطبيعة الحقائق والنماذج التى يسعون اليها » واثارت عندهم مثلا يدعوهم 
الى التقبل السالب للدروس التى تستطيع الطبيعة بثها فيهم ٠‏ ويقول لنا 
وردزورث فى هذا الشان(") : 

دع الطبيعة تعلمك ٠٠‏ 

اما الكتب » فيا لبلادتها ومشكلاتها التى لا نهاية لها ٠‏ 

فتعالى ننصت الى العصفور اى الزقيق > 

ويالعذوبة تغریده ۰ فیالعمری ! 

أنه ذاخر بالحكمة ٠٠١‏ 

e کک‎ 

أن خفقة واحدة من خفقات اهتزاز الأشجار فى الربيع 

قد تجلمك عن الإنسان ما لم هلم ٠ ٠‏ 

ستعرفك الشرور الآخلاقية والخير ٠ ٠‏ 

اكثر مما بمقدور جميع اهل الحكمة ٠٠٠٠١‏ 

E 

كفاتا علما وفنا › 

ليتكم تقفلون هذه الصفحات العقيمة › 

وهيا اقدموا ودعوا افئدتكم › 

تشاهد وتتقبل : 

فليس مكان الحكمة الكتب » ولكنه الطبيعة التى تمدنا بها » وتغذيناء 
ولن يستطاع ادراك هذه الحقائق العميقة الا من خلال « روح الاتصال 
الحكيمة ›» وليس عن طريق المحاولة والاجتهاد ٠‏ واعتقد وردزورث أن 


The Tables Turned و ف دان‎ 


+ 


الاتصال بالطبيعة تجربة يحظى بها رباب الحس من الأشخاص » لآنها 
ليست من التجارپ التى تكتسب اعتمادا على ١ى‏ قعل ارادى ٠‏ ان علينا 
ان نقترب من الاتحاد بالطبيعة ونستوعب رسالتها على نحو ما نادی به 
فلاسفة وحدة الوجود ٠‏ « اليست الجبال والأمواج والسموات جزءا من 
روحی »› کما آننی جزء منها» (بایرون فی تساؤله فی رحلة تشایلد هارولد) > 
وعلینا ایضا ان نتحول الى اطفال وغلمان کما دعانا وردزورث() : 
اليسوا هم كهنة الطبيعة الذين اتو الى الوجود يجرون سحب المجد » ٠‏ 

آذت يامن يكذب مظهرك الخارجى 

رحابة روحك › 

يا أيها القياسوف العظيم ٠٠‏ 

والنبى العاتى وصاحب الرؤى الياركة ٠‏ 

فعلى اكتافك ارتفع صرح هذه الحقائق »› 

التى نشقى ونكد طياة حياتنا الكشف نها ٠٠‏ 

يا ايها الطفل الصغير : وان كنت بعرتك قد اعتليت الثريا > 

فالحرية تولد فى ,السماء » على قمة وجودك ٠٠‏ 

وتجر فى اذيالها سحب المجد » الم نات 

من رجاب الله والیه سنجود : 

فالسماء تمتد من حولنا وترعانا مذذ حداثنا ! 

وبعد آن ينمو الصبى تسرع سحب الدنيا اغلاق » 

اواب سجڻها ؛ واکنه يرقب الذور ویعرف من اہن يساب > 

قدراه فیشرح صدره ۽ 

عندما يشرق محيا الشمس بوجهها الذضر ء 

ولكثها لايد ان ترحل › فهكذا حال ربابنة الطبيعة › 

ویسیر الانسان على هدی نورها » 

وقی رعایتها › 


Intimations of Immortality (چچ) فى‎ 


3 


الى آن یدرکها وهی تنطفیء › 

متخفية مؤذنة بقدوم اليل ٠‏ 

فالطفل فی حداخته الفطرية وبراءته 1احکم هن البالغين »> وهی الأقرب. 
الى ا 8 قعلی الانسان قی أرقی احواله أن يثعلم من المخلوقات الأبسط 
منذه » ومن الحيرانات المستاثسة ۽ وهن التيه والبحر والفصول 0 ومها 
یجری كل يوم فى الطبيعة ٠‏ ويذكر لنا انجيل متى : « مالم تتحولو! الى 
1طفال صغار »› فانکم لن تدخلو! فردوس الله بای حال ۰( ٣‏ ۸ ) » وورد 
فی انجیل لوقا ما پاتی : لقد اوصینا « بان نشاهد اشجار الفل فى المروج» 
وکیف نمت ۰ انھا لم تبذل جهدا ما » ولم تلف او تدور » ۰ انها نماذج 
للبجمال والحياة الصافية » وتمثل جانبا من الطبيعة » أى كما كنا الى أن 
انفصلنا عن جذورثا ٠‏ فعلى اأصحاب الكرم من البشر ان يعودوا الى, 
ذراعی امهم الطبيعة ء التى وصفها وردزورث() : 

انها المرساة التى ترسى عتد‌ها اخلص افکاری »> 

وهی التی ترعاثی وترشدنی ر» 

وحارسة روحی ووجداتی : 

وکل کیانی الأخلاقی ٠‏ 

او کما کتب فی ذقس القصيدة فی الاشادة باحاسیس باه : 

لقد كاثت الطبيعة عندى كل شىء 

« ولقد ولت جميع التع الجافية لأيام صباى 

وماصحبها من حركات حيوانية كانت تدخل السرور الى قلبى ) 

فکیف کذت آذذن + لقد کان هددر الشلال 

يلاژمتى کهوى * وكانت الصخرة العالدة »› 

والجيل والغاية الكثيية ياأغوارها البعيدة, 

وبالوانها واشکالها فی نظری شیا اشتهیه 

وآحسه واعشقه » ولانحتاج الى زود من الفكر 


(پر) قى دبوانه Tintern Abhey‏ 


٤ 


لکی ازيد سحره » او الى زيادة من الشغف ٠‏ 

غير مستمد بمن العين * إ 

ويحتفى كيتس ايضا بالطبيعة ويتصورها ملاذنا الأول » وبلسما 
يشفيتا من القئوط › ومما يصیب نفوستا من جور ۰ وکتب قی دیوانه 
الشهير() : 

الشسىء الجمدل مثعة أدديحة 

بهاؤه فی ازدیاد » ومحال ان يتحول 

الى عدم » ولكذه سدظل محقفظا 

بظليلة وادعة لذا » وبضجعة 

عامرة يأحلى الأحلام والعافية والأنفاس الوادعة ٠‏ 

وفی کل غد .یمر بٹا تصادف 

اكليلا مزهرا يربطنا بالأرض ويحميتا 

من ضغائن الياس وجور العقم 

اما اصحاب الطبائع 'السامية » 

فانهم ياتقون ببعض اشكال الجمال التى تزيج كل مظاهر الحزن من 

طريقنا ۰ 

وتتير آرواحذا القاتمة ٠٠‏ فهذا هو دور الشمس والقمر 

والأشجار العريقة والذاضرة عندما تمد ظلاايا 

على الأغتام وهی ترعى الكل ٠٠‏ وهكذا تفعل اشجار الثرجس 

فى رياضها الخضراء وجداولها الصافية ٠‏ 

التى ترطب أشهرها الحارة المحرقة ٠‏ 

وسواء أشرقت أو سادها الوجوم 

فلابد آن ثظل معنا » والا لقیتا حتفتارم ۰ 


Endymion (5k) 
بالاضافة الى وردزورث ( الدى ربما كان افضل لموذج للرومانتيكى‎ )۴( 
المفتون بالطبيعة ) وبايرون وكيتس إربما أمكتا أن نضم اسمی شیللی وکولریدج‎ 
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ثقیيم نتقدى 


ولكن لو استطعنا ان نتعلق بالطبيعة فى هذه المظاهر المختلفة » وآن 
فعجب بها ءوآن نحاكيها » فهل يزودنا كل هذا بالحياة الكريمة ٩‏ هل يعد 
ما هو طبيعى مثلا أعلى ؟ وهل الطبيعة استاذا نموذجيا ؟ اذا نظرنا 
- عوضا عن ذلك - نظرة واقعية » الى هذا الاحساس الرومانتيكى » ثم 
تسا ءلنا هل تزودنا الحياة فى الريف حقا س پإافضل ذموذج للوجود ؟ 


١‏ س لاجدال أن الاقامة فى الريف لها بعض الزايا التى تفسرق 
الحياة قى المدينة » ولكذها تفتقر الى الكثير أيضا ٠‏ فمن الناحية العملية. 
من العسير العثور على المسرج الجيد والأفلام الجيدة فى شتى انحاء 
الريف ٠‏ وكم يتعذر اأيضا العثور هناك على متاحف الفن ومعارضه > 
وقاعات الكونسير ٠‏ فليس من المستبعد أن يشعر بالضياع فى المجتمع 
الريفى اولئك الذين يستمتعون بعروض الرقص الحديث اى الباليه او 
بمشاهدة فذون العمارة فى البناء او الكاتدرائيات : ومن يشتهرن 
المتنوعة » أو الذين يحرصون على تثاول وجباتهم فى إفخر المطاعم ٠‏ 
غلب ا انهم لن يستطیعوا اشیاع مثل هذه الهوايات الآ فی الدينة : 

حتى النوادى اللياة الى جانب ا أوفر من امنتجات ) 8 
الخدمات ( من الثياب ! والكتب والمفروشان lg‏ الؤشيةپة رد ة وقطع 
ڍندر 0 نصادفهم فى الريف ٠‏ والمنجزات الحضارية مركزة 4 امان . 
واأيضا آخر المستحدشات والمبتكرات التكنولوجية التى تزود الحياة بمزيد 
من الراحة وإليسر ٠‏ وتتفوق المناطق الحضرية فى ناحية الرعاية الطبية 
الطب ر بما فى ذلك طب الاسنان ) ومستشفيات معدة احسن اعداد أو 
خدمات اجتماعية ابعد تقدما فى وسائل النقل على سبيل المثال ٠‏ وبالمئل 
فان مستوى التعليم فى مدارس الدينة ينزح الى التفوق على مستوى 
مدأارس الريف وبالمديذة صحف ومکتیات ق ث للاناعة ) رادیو 
وتلیفزیون ) تتفوق بوجه عام على نظائرها فی الريف ٠‏ 

وقضلا عن ذلك »> قان الاقامة بالريف قد تكون أكثر هدىء! وسكينة › 
ولکذھا ایضا رہما اتسمت بکآبتھا ورتابتها وعزلتها على نحو يخمد الشعور 
بدلا من أن ينشط الحيوية ٠‏ فهى قد تهبط بالآدميين الى مستوى الدواب > 
آی الى مستوى يقتصر فيه إشپاع إلحاجات على المستوى البيولوجى > 
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وقد يحرمهم هڏا النوع من الحياة من المستويات الأسمى للوجود البشرى 
البعيد عن البساطة ٠‏ ان وسائل التحقيق التوى لشتى انواع اهتماماثنا 
الانسانية اقل تيسرا قى الريف » ناهيك بالقصور فى المؤسسات التعليمية 
والثقافية » وماله من اثر يصعب نهوضتا بشخصيتنا » ويحد منة قطعا ٠‏ 
وهل يعد من المزايا الاقلال من متافعنا المادية أو استبعاد الوسائل الموفرة 
للمجهود البدنى التى استحدثها العلم الحديث ؟ لا جدال أن الاستغنذاء عن 
المبردات اى الأقران ى الغسالات والسيارات والمياه الجارية وادوات 
السباكة داخل المنازل واجهزة التكييف المركزى والاضاءة الكهربائية يعد 
مون اع ات اکر می کرت مدن ارا + اف سرك علي :ذلك خن 
وقت اطول لتدبير وسائل الحياة والتزويد بالضرورات الأساسية للمفاظ 
على انفسنا على نحو مريح ومقبول ٠‏ ولن يقتصر الأمر على ازدياد أءباء 
المراة ( اذا كانت هى التى تتولى أعباء رية البيت ) » ولكن الرجل سيتاثر 
ايضا لو حاول ادارة احدى المزارع بلا اسوات او معدات › او اذا قام 
بانتاج اى سلع بغير استعمال للآلات ٠‏ فيجب أن نعثرف بان بعض الوسائل 
التكذولوجية قد حررتنا من القيام بالأعمال الرتيية المتكررة والمجهدة ٠‏ 
ولا يخفى ان بعض الأشياء المادية كالاآلات الموسيقية والمفروشات الجذابة 
واللىحات واو انی الطهر تذعش حیاتنا ¢ وتمنحتا وسائل للتعبير عن 
ذاتیتنا ۰ ولا ننسی ان الحصول على بیت فسیح مزين على افضل وجه له 
اثر مستحب على ارواحنا اکثر من العیش فی کهف او حظيرة › حتی وان 
وصف مثل هذا المكان بانه اكثر تناغما وروح الطبيعة ٠‏ 


من هذا يتضح أن الريف بما يتوافر له من حد أدنى من المعدات 
التكنولوجية والسلع المادية ليس افضل بالضرورة من العيش فى دار جميلة 
مزينة بذوق رفيع » وتتوافر أنا فيها جميع المعدات الموفرة لاوقت ٠‏ 


۲ بالاضافة الى ذلك » قان النظرة الداعية الى د اتباع الاتجاه 
الطبیعی » لا تعرفذا كيف نرجع الى أصولنا الأرلى › او كيف نرتد الى 
البداوة لكى ذحيا حياة طبيعية حقة ء٠‏ فهل يعنى ذلك أن نستغنى عن المعادن 
عند سدع دو اتنا أو بطل استعمال حروف الكتاية أو نكف عن تسخیں 
العجلة لادازة وسائل انتقالنا ؟ وهل نسير قى الطرقات بلا ملابس حتى 
فى الشتاء » مثاما تفعل الدواب »ء وان تقلع عن ارت اء الأحذية ؟ أو ا ندخل 
الحمام الا لماما ء وان لا نعثى كيرا بالنواحى الصحية اى آداب الاددة › 
وأن ذكف عن استشارة الأطباء » أي اجراء اية عمليات جراحية » ولقتصر 
على الحطارة والأعشاب كدواء يشفينا عن اى داء ؟ وهل يتعين علينا 
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التوقف عن استعمال الآدوات الفضية أو « الفوط » أي الصحون أو حتى 
المنأاضد والمقاعد و الأسرة کی ذسایر الأساليب التى کان ينعم يھا جدودنا 
الأوائل قى غاير الزمان عندما ظهروا علی الأرشض ٩‏ ۰ وهل نکتفی بجمع 
الفواكه والمكسرات والثماں البرية يدلا من تريية المواشى أو اسستنبات 
المحاصيل ؟ ٠‏ واذا اكلنا اللحوم اينبغى ان تكون بلا طهو ؟ ٠‏ وهل يكفى 
استخدام المحراث عند تمهيدنا للأرض بدلا من المعدات الميكانيكية الحديثة 
الطييعية ؟ وعندما نسافر هل فستغنى عن القطر والطائرات والسيارات › 
ونستخدم بدلا من ذلك الخيول » ام أن الأفضل هو السير على الأقدام > 
( هوب شمال > کما کانو! يقولون فی العسسكرية (“ وهل تعد القوارب 
والمعابر أدوات طبيعية ام انه يتعين عليذا عور الأنهار سباحة ؟ وكم يتحتم 
علينا الارتداد فى تاريخ التطور لكى نبلغ الحالة الطبيعية ٠‏ هل يكفى 
التوقف عند فلاح القرن الثامن عشر اى فلاح مصر الفرعونية » أو عند 
انسان العصر الحجرى أو عند جدذا العزيز القرد الجييدون أو عند 
الكائنات البرمائية » او الأآمييا › أو اية جسيمات من المادة غير الحية ؟ ٠‏ 


ان الاکتفاء دشعار « الاتجاه نحو الطبيمة ۾ لن يساعد على تعریفنا 
اى مراحل التطوں هى المرحلة الطبيعية حقا ٠‏ وحتى اذا بدانا بالكائن 
البشرى البداثئى() » فاننا لن نكون قد وصانا الى مستوى الحياة الذى 
يمکن تمده مثالیا ۹ وحتی انا اعترفنا دیعضں التغيبرات التى تطر علی 
الحالة الطبيعية للانسان » واعتبرناها ممثلة للحياة الطبيعية » الا أننا 
لن نعرف اين نتوقف فلن يكون بمقدورنا آنئذ القول الى آى حد يستطيع 
الالسان تفبیر بیئته » ويظل يوصف بانه يميا طبيميا ٠‏ فليس باستطاعتنا 
یقیتا - الزعم بان کل ما پیتکره البشر طبيعی اعتمادا على الادعاء بان. 
العلم والطب والهندسة شيئا طبيعيا ٠‏ فى هذه الحالة » لن يكون هثاك فارق 
بين الحاة بعلي الطريق الطبيحة والسياة علي اللريكة ,غي اة :> 
لان كل شىء فعله الانسان سيكون فى الواقع طبيعيا ٠‏ 


من هذا يتضح انه يالاضافة الى انتقاد اخلاقيات « الدعوة الى 
الاتجاه ذدو الطبيعة » » فان الحياة ھی المدن بکل ما يڌرتب . علیها مرن 


t 
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خطا هذه الأخلاقيات » لأنها أخفقت فى الاتيان بمعيار للحياة الطبيعية فى 
مقابل الحياة اللاطبيعية ( اى البعيدة عن الطبيعة ) ٠‏ 


۳ - ويخص ثالث انتقاد التركيز الذى انصب على الطبيعة كنموذج 
للسلوك البشرى ٠‏ فعلينا أن نقلد الطبيعة » كما يقال لنا » وآن نحيا 
كالحيوانات » وآن نقتدى بالمثل الذى ضربوه لنا ٠‏ ولكنذا بذلك ننسى أنه 
الى جانب ما يقال عن تمي الطبيعة بالجمال الفردوسى ( الباستورالى ) . 
فانها تحتوى اأيضا على الوحشية « فهى حمراء الأثياب والمخالب » كما 
قال الشاعر الانجليزى تنيسون ٠‏ فلعانا سنعزف عن تقليد الطبيعة » لو 
عنى ذلك محاكاة افتراس كل حيوان للحيوان الآخر » او جرح والتهام 
كل منها للآخر كغذاء اى بدافع الوحشية المجردة من العقل ٠‏ ويتعذر القول 
.بان تعداد 1مثلة الكوارث الطبيعية سيكون مسستحباء ان تعد بلاشك 
العواصف والزلازل والثيران التى تشب فى الغابات وموجات المد 
والتيهورات والفيضانات والأعاصير والبراكين من مقومات الطبيعة › 
ولكنها ليست بالأحداث التى نرغب فى نقلها الى الحياة الانسانية ٠‏ ان 
الحضارة من جملة نواح عبارة عن قلعة وسط قفار » ونحن تحارب لصد 
الجوانب الوحشية من البيئة الطبيعية » بقدر قليل او كبير » ونشعر بان 
علينا أن نتعامل والطبيعة وكانها عدو لتا ٠‏ 


وکتب جون ستوارت ميل بکكل جد واخلاص بان جميع الأشياء الثى 
يفعلها بعضهم لبعض على وجه التقريب » ويشنق الناس من اجلها أو 
يسجنوا » انما هى من الأفعال التى تفرضها الطبيعة فى كل آن : 


« ان القتل الذى يعد ايشع الجرائم فى ذظر القوانين الانسانية » 
تقوم بتنفيذه الطبيعة مرة واحدة فى حياة كل منا وبذلك تذهى حياته ٠‏ 
وف نسبة كبيرة من الحالات › يتحقق ذلك بعد صذوف ممتدة من العذاب ٠‏ 
فالط,يعة تخوزقهم وتمزقهم اریا > كما کان یحدث ‏ قدیما س فی دولاب 
التعذيب » وتلقى بهم الى الوحوش الضارية لالتهامهم » وتحرقهم حتى الوت 
وترجمهم بڈذائف الأحجار ء کما حدٹ لشهداء المسيحية الأوائل ٤‏ وتجيعهم 
حتى الىت » وتجمد دماءهم بالصقيع » وتزهق ارواحهم بسمومها * ولديها 
ف جعبتها مثات الوسائل البشعة للاماتة ٠‏ كل هذا تفعله الطبيعة بلا أدنى 
اأكتراث بالرحمة أو العدالة ٠‏ انها تفرغ سخائمها. على الأفضل والأنبل 
تتوقف حياة شعب باسره وخیره على وجودهم » وربما تطلعات الجنس 
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البشرى لأجيال قادمة » دون ادى شعوز بوخز الضمير على تحو يتماثل 
ومشاعر الذين يعتبرون المىت منقذا لهم » ونعمة للواقعين تحت تأثيرها 
المهلك ٠‏ هكذا تتعامل الطبيعة هى والحياة ٠‏ فبعد أن تزهق الحياة » فانها 
تسلب الوسائل التى يتعيش منها الأحياء ٠‏ والطبيعة تفعل ذلك ايضا على 
نطاق واسع وبفظاظة وبلا ادنى اكتراث ٠‏ فاية عاصفة هوجاء واحدة 
قادرة علی تدمیر امال قصل کامل عن فصول السنة ٭ ویمقدوں فوج چراں 
واحد وفیضان اوحد الحاق الخراب بحی عامر بالسکان ۰ كما ان ای 
تغیر کیمائی طفیف فی جذور بعض النباتات التی تؤکل یجیع ملایین من 
البشر ٠‏ وكم سطت مواج البحر على ممتلكات ومقتنيات الأغنياء والقليل 
الذى يملكه الفقراء ٠‏ فما أشبهها قى هذا المضمار بكيار لصوص ال افيا 
وما يقترقونه من عملیات تجرید وجروح وقتل نتماٹل وعمليات ابادة الأنماط 
التى تقف فى وجه العتاصر السائدة ۰ قصاری القول آن كل شىء من 
أبشع ما يقترفه بنذو البشر خد الحياة أو ضد اللكية تقثرفه الطبيحة 
بافعالها على نطاق واسع »(؛) ۰ 


وهكذا يڊين ان الطبيعة ليست قدوة البتة فى جميع مظاهرها 
وكڈيرا ما تضمر الحيوانات الشر بعضها لبحعض »> وتعانى من تقلبات 
بيئتها الطبيعية تماما مثلما يحدث للبشر ١‏ وتحن عندما نقول : « لا 
تتصرف كما تتصرف الحيوانات » › فانما فعنى بذلك أن نتوقف عن 
الاتصاف بالانانية والعنف والدناءة » لأن الوحوش تكشف فى كثير من 
الأحيان عن وحشيتها ٠‏ كما تكشف البهائم عن بهيميتها » ونحن بالمثل. 
معرضون مصائب من الثوع الذى تحدث عنه ميل ٠‏ وحتى وعلى الرغم 
من أن المعاناة والمىت مسائل طبيعية » الا اننا لا نميل الى وصفها بالأشياء 
الخيرة ˆ٠‏ 


٤‏ س وهذا يذقانا الى النقطة الأخيرة ¢ التى سنعود الیھا مراں عثد 
الحديث عن مختلف انوا الطبيعانية ٠‏ فلايازم ان يوصف بالخير مايتصفه 
بطبيعدته ٠‏ فيعض مظاهر الطبيعة والوحود الطبيعى اهل للاتباع » ولكن 
بعض ها الآخر ليس كذلك ۰ تماما مثاما بتصف ماهو الا طدیعی باحتوائه 
على الخير والشر ٠‏ فمثلا يبدو اكل الأطعمة الطبيعية افضدل من 'ستهلاك. 
الوجبات التى استعملت فى تجهيزها جرعات كبيرة من الماد الكيميائرة 
الحافظة » ولكننا نرفض علاج التهاب الزائدة الدودية باستعمال الأعشاب 
وس تحين فى مثل هذه الحالات بالمهارات التمضرة للطب الحديث ٠‏ او 
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ريما اردنا ادخال شىء من التناغم والهدوء على حياتنا محاكاة الطبيعة . 
ولكن من المشكوك فيه اننا سترضى عن اتياع المثل الذى ضريته الطبيعة 
ك تفده الحاق الألم أن الأصانة ا لرن أو الجاعاك ان وصف 
اية ممارسة باتها طبيعية لا يعنى دائما امتداحها ٠‏ ومادام بالاستطاءة 
وصف بعض الأشياء بانها طبيعية » ولكنها ليست خيرة » لذا فمن غير 
المقدور تعريف الخير بانه طبيعى ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » فان هذه النقطة 
تتضمن القول بانه عند وصف أية حادثة طبيعية بانها خيرة » فان هذا 
الضف شيرف الى اشاب اخوى '* الايكطاعة الحكم على نة خادةة 
طبيعية بخيريتها لآنها تزيد السعادة » وتوفر خبرة عالية » وتحفظ الحياة 
وهلم جرا » مثلما يمكن الحكم على اية حادثة لا طبيعية بذلك تبعا لهذه 
المعايير ٠‏ غير آن الحادثة لا توصف بالخيرية لمجرد كونها طبيعية ٠‏ فكما 
راينا أن مثل هذه الحقيقة وحدها لايلزم بالضرورة أن تجعل الحادثة 
جديرة بالثناء أو الاقتداء بها ٠‏ 

ان هذا النقد يقف عقبة أمام كل اشسكال الطبيعانية التى تحاول 
مساواة ما هى خير بما هو طبيعى ٠‏ وبالنسبة لما نهدف اليه فى الحاضر › 
فانه يمثل نقدا حيويا للدعوة الى الأخلاق الطبيعآنية ٠‏ والأصع هى انه 
بدلا من اتباع الحياة الطبيعية دون تبصر » فيبدى ان المعقول اكش من ذلك 
هو الانتقاء بين الاختيارات الطبيعية واللاطبيعية سبل الحياة الأجدر 
بالاتباع(ە) ۰ 


النرانسندنالبة والرواقية 


هناك اخلاقيات طبيعانية ثانية شددت على اتباع الطبيعة » وعنت 
بذلك التناغم وغاياتها وروحها الآساسية وطابعها الكامن فى بنيانها ٠‏ 
وترى هذه النظرة وجود قوة كلية تتحرك من خلال الطبيعة » وعلينا أن 
نتوافق معها € واکتش اف هدرر وجودنا »> يعكف التعرف علیها وتحقیق 
ارادتها ٠‏ ويجنح هذا التوع من الطبيعانية فى حالة تصوره عدم وجود 
اله وراء ظواهر الطبيعة الى تصورها كقوة مجاوزة ( ترانسندتالية ) فى 


(ه) بالاستطاعة القيام بنقد مقارن للطبيعانية الاستاطيقية لن يبدو مستفربا 
اذا راعينا أن الأخلاق والاستاطيقا بخضعان الثيم » ويصنفان كنوعين من الأكسيولوجيا 
أو نظرية القيم . وما يدف اليه هو التول بان العمل الفنى لا يحكم عليه بالحسن 
لكونه تمنيلا طبيعانيا للعالم افطل بطريقة طبيعية منا ( باخلاص !1 ) او لاه يمك 
بأمانة شيئا طبيعيا . فليست جميع الأعمال الطبيعائية كأمر وافع من الآعمال الفئية 
الحسنة » كما أن الأعمال الفنية الحسنة ليست جميعا طبيمانية . 


٤۹ 
) ١ الحياة الكريمة د‎ - ٤ م‎ ( 


ذاتها تتخلل الأشياء جميعا » وتخضبها بالمصير ٠‏ هنا تحولت الطبيعة الى 
اله ٠‏ انه ليس الها شخصيا » ولكنه اله مجرد » اى قوة روحية لها غاية 
جامعة » ومخطط جامع »ء وتتجه الطبيعة صوب غايات معينة لاشعوريا 
.وبلا توجپه من عقل کونی خارجھا › ولها تثکوین نشی داخلی ودینامی ۰ 
فالطبيعة بغیر ان توجه توجیها خارجیا » تحثوی فی صمیمها على اتجاه . 
والنظام الطبیعی حافل فی شتی جوانبه بنظام یمکن ادراکه ۰ اذ تقع جمیع 
الأحداث كنتيجة لحركة الطبيعة المحكمة التدبير ٠‏ وتحدث جميع الأشياء 
على نحو يعود بالنفع » لأن هذا التدبير يرمى فى نهاية المطاف الى غاية 
اخلاقية سامية ٠‏ فاذا استطاع البشر ان يحيوا. متناغمين هم ونسسق 
الطبيعة » وان يدركوا اتجاهاتها الكامذة » وان يتوافقو! واساليبها » سيكون 
بمقدورنا تحقیق وجود يرضینا کافراد وکچماعات ٠‏ اما من الناحية 
الأخرى » فاننا اذا عارضتا مخطط الطبيعة » فاننا سنعيش فى حالة فقدان 
التوازن بعد انشقاقنا عن النظام الطبيعى وكياننا الطبيعى معا ٠‏ 
وذهى شرك ميتايرة اللبيطة م٠‏ الى اتر افق هح الطبنفة علي تق 
أكثر سطحية ورومانتيكية › بينما تعنى النظرية الطبيعانية بالقوة الفعالة 
الكامنة فى الظواهر الطبيعية » وتشدد على الاندماج بالطبيعة على ثحو 
اکثر تاصسیلا » ومن شم فاننا نراها قد ركزت على مبد الدفع الغائى 
للطدعة الذهء متشاد ٠‏ مظاه ها الخارجية التى لا تدلنا على ما هو أكثر 
٠‏ وهكذا نظر الى واجب الانسان 
,منصور اسم » ورنى ١ند‏ يسسد على اتباع المبادىء الداخلية للنظام 
الطبيعى » مما يحث على الاهتمام باتجاه الطبيعة وحيويتها وماهيتها 
الروحية وليس على مسلكها ٠‏ 
وبمقدورنا ان نتخذ كممدلين لهذا النوع من الطبيعانية الحركة 
الترانسندتالية الأمريكية فى القرن التاسع مشر » والفافسة الرواقية فى 
روما قى العصر القديم ٠‏ وتفوح من هذين المثلين راثحة العتاقة نوعا » وان 
کانا قد تغلغلا فی ذات الوقت فى نفوسنا » ويمثلان جانبا من منظورنا 
المعاصر ( ولعل نصيب الرواقية فى هذا الدور أعظم شانا ) ٠‏ فحن عندها 
نردد عبارات مثل : « ليس هتاك شىء بوسعك فعله » ومن ثم فعليك ايضا 
ان تبذل قصاری جهدك  »‏ او « کل شىء بين يدى الآلهة » - « لا معثى 
للقلق » فلا طائل وراءه » ٠‏ فى جميع هذه العبارات أصداء لاشعورية 
للرواقية » ولكننا نخفق عادة فى ادراك مدى ديننا للحقبة الرومانية 
الهلنستية ( المتاغرقة ) ٠‏ وبغض النظر هل تحدث الرواقية ثرا أعظم على ' ' 
تفكيرنا اليوم يفوق اثر الترانسندتالية » فاننا سنتناول الكلام عنها بشىء 
هن الاقاضة باعتبارها قد مثلت على نحنو اأوضسح هذه الصورة من 


QO»: 


الطبيعانية ٠‏ وتعرض الترانسندتالية - والآم بالمثل فيما يتعلق بالحركة 
ر التاوية ) (*) اخلاقيات طبيعانية شديدة التشتت والتنوع بالنسبة لغايتنا » 


التراذستدتالدة 


ضمت الحركة الترانسندتالية پامریكا اتجاها افلاطونيا جديدا ينسب 
غادة ارتاته الى اقلولين 0-7 ۴ے ۷م ) وغيف مشه تقد 
هذا المذهب ان الطبيعة تعبير عن العقل » والقوانين الطبيعية تجسيم 
للمبادىء الأخلاقية ٠‏ ورئى وجود قوة عليا - وان كانت شخصية كامنة 
فى عالم الطبيعة ء٠‏ وكما عبر امرسون فان القانون الأخلاقى يقع فى قاب 
الطبيعة » ويشع ويغمر شعاعه كل بقعة فى الدائرة المحيطة بها ٠‏ ولكى 
يفهم كيف يعمل الكون عن الداخل قان الحاجة تدعو الى ادراك حدسى 
پساعدتا على النقاذ فى صسميمه » الى ما وراء ها يظهر من الظواهر 
الطبيعية ٠‏ وليس بمقدور الاستدلال النسقى » و الكشوف العلمية التعرض 
لا هو أكثر من الحجج الحاضرة والتعريف بالوقائع » ومن ثم فهناك حاجة 
الىالرؤيا المباشرة للواقع ٠‏ وتتكشف الحقيقة لأولئك الذين يسقطون من 
حسابيم المذهب ااتجريبى » ويستيعدون العالم الخارجى باعتباره « حلما 
وظلا » » لأن الطبيعة روحانية والهية ٠‏ ولا كان العالم الخارچى جزءا من 
الطبيعة » فانه يحمل ايضا قيسا الهيا وقيمة ترانمسندتالية ٠‏ وكثب 
امرسون : « تمثل الطييعة برمتها العقل الانسانى قى صورة مجازية » » 
وفی باط الكل روع الكل ون شم قافا خطرتا ارجا ى داخلا 
وفوا السا اى الطبيعة ٠‏ ستتكشف الخقية الأساسدة لأ باحك تدلى 
بالصبر وشدة الحساسية »(ا) ٠‏ 


Tao Te Ching ıنيصلا نسبة الى المصالح‎ "aim (yk) 
أنثظلر الى أحد العروض الممشازة اللفلسف.ة الترانسندتالية‎ )1( 
The Golden Day -— Mumford وأيضا الى‎ The Great Tradition — G. Hicks 
: اشترك ف تألیفە‎ he Development of American Philosophy lg 
واذا ردت‎ ۷. Schalabach yg hb, Cears gy W. G. Buelder 
The Coınplete الرجوع الى المصادر الأرلى فعندك‎ 
Nature, وبخاصة الجزء الأول‎ Works of Ralph Waldo Emerson 
The Complete — Walt Whitman 3l.ls)) وا لى اعمال‎ Addresses and Lectures. 
Democ2ratic ViGtas خصروصا کتاب‎ Works of Walt Whitman. 


Wiliam Elley 5 Theodore Parker والی اعمال‎ 


0 


والى جانب انفتاح عقولنا نحو روح الطبيعة فى الداخل والخارج > 
فان علينا واجبا يتطلب تصحيح مظاهر الظلم التى يتعرض لها البشر قى 
المجتمع المتحضر ٠‏ اذ تعد الجرائم الموجهة للانسان خطايا ضد الطبيعة 
لأنهما ( الانسان والطبيعة ) شىء واحد * وسس وڈوقنا فی الأحكام التى 
نصدرها على ما يجرى فى المجتمع هو امتداد جذور ضمائرتا الى القانون 
الأخلاتى الطبيعى ٠‏ ومن هنا فاننا ملزمون بتبنى الاتجاه الانسانى . 
واعتقد انصار الترانسندتالية فى القرن التاسعم عشر ان هذا الاتجاه قد 
اتخذ شکل احتجاج فعال ضد العبودية ٠‏ وقامت معظم الشخصيات الكبيرة 
بتحدى قانون العبيد الهاربين » وسجن عديدون منهم بتهمة التخريب ٠‏ 
ولکن ايا كانت قضايا العصر فان نصار الحركة الترانستدتالية قد دافعوا 
عن الالتزام الأخلاقى فی الحياة 0 وراو! فی ذلك ودا للحيف والعدوان على 
الانسانية ٠‏ ورئى فى ذلك توعا من الرسالة المقدسة لمناهضة تدنيس 
الروح الانسانية » الروح التى تعد فحوى الطبيعة ومقدساتها ٠‏ 


ويظن أحيانا وجود تعمارض بين الترانسندتالية والطبيعانية › 
لاصسرارها على القول يوجود واقع مجاوز الطبيعة یکمن فی العالم 
الفزيائى ٠‏ وبالاستطاعة الزود عن هذا الموقف » وبخاصة اذا اعتقد ان 
هناك هوية وثيقة بين الطبيعانية والمذهب المادى » كما هى الحسال عذد 
لوقريطس ( فى كتابه(*) على سبيل المثال ) ولكن لما كانت الحركة 
الترانسندتالية ترى ان للطبيعة روحا داخلية »> قاذها قد تحولت الى ڏو ع 
من الطبيعانية الروحائية انزع ٠‏ ان يعد الاعتقاد باللامرثيات نوعا من 
الايمان بوجود جوهر الهى للطبيعة : « فكل شىء فى الطبيعة يحتوى على 
جميع قوى الطبيعة » وجميع الأشياء قد صنعط من خامة خفية ( لامرئية ) 
وأحدة فالروح كامنة قى الطبيعة » وتقطن كل موضع منذها ¢ ولیست 
قوة منفصلة خارجها . 


يصعب اصدار حكم فى مسالة هل صاب الترانسندتالى فى تقييمه 
الواقع » خصوصا بعد استبعاد الاتجاه العقلانى والاتجاه العلمى ٠‏ فهل 
هناك روح كونية تتخلل العالم الطبيعى » وهل يعكس العقل اى الروح عذد 
الانسان الطبيعة « أى كشبح يحرك آلة  »‏ كما قال بعض الشعراء - أم 
ان الكون يتحرك من تاثير القوانين البيولوجية والفزيائية وحدها ؟ ٠‏ 
لعل انصار الترانسندتالية كانوا يشعرون بفداحة قوة الضمير بحيث بدا 
لهم وکانه یردد صوت هاتف آت من خارجهم ( وقد يصح اعتبار هذا 


De Rerum Natura (ok) 


oY 


التصور تفسيرا لشيطان سقراط او الهاتف الأخلاقى أيضا ) » أي لعل 
شسعورهم بالفناء فى الطبيعة قد تعاظم الى حد تخيلهم وجود روح 
احيائية(*) كامنة فى ظواهر الطبيعة ٠‏ ان هذا هو السؤال الميتافيزيقى 
الذى ورثناه عن انصار الترانسندتالية »> وستتوقف نظريتنا الأخلاقية على 
اجابتنا على هذا السؤال ٠‏ 


السرواقية 


الفلسفة الرواقية وثيقة الارتباط بالفيلسوف سذيكا ( ٥ق ٠‏ م ٠١‏ م ) 
وابکتیتوس ( ٥١‏ ق ۰ م ۱١‏ ق ۰ م )ومرقص اوریاوس ( ۱١١‏ _ 
۰ م ۰ ) » وان‌کان اطارها الفکری قد سسبق ظهوره عند زینون 
٤9١ (‏ ق "م ) وخریسبوس(**) ( ۲۸۰ قم = ۲٢۷‏ ق "م ) ` ویرجع 
اسم الرواقية الى الرواق المتعدد الألوان الذى كان يلتقى فيه زينون 
بحوارييه » اثناء القاء دروسه باثينا ٠‏ وتعد الفلسفة الرواقية خليطا من 
العقلانية اليونانية والممارسة العملية على طريقة الرومان » والاعتقاد 
اللاهوتى الدائم فى اللوجوس (اى القوة الفعالة المقدسة والعقلانية ) التى 
تشكل كل جوانب الكون ٠‏ ونظر الى المظاهر الخارجية الطبيعة على انها 
تعابير عن اللوجوس » والى القوة الروحية الكامنة على انها ترتب جميع 
أحداث الطبيعة على نحو عقلائى وهادف ٠‏ وكما هو الحسال فى 
الترانسندتالية » فان الرواقية تشتمل ايضا على فكرة القوى الالهية التى 
تتخلل الطبيعحة ٠‏ ولكن هذه القوى تتميز بعقلانيتها » ومن ثم فبمقدور 
الذهن الانسانى فهمها ٠‏ واعتقد فى وجود هوية وثيقة بين اله والطبيعة 
مما ادى احيانا الى وصف الكون بالكل الحى » ووصف العالم الفزيائى 
يانه جسد الله »واللوجوس الكامن فيه بانه روح الله ذاتها ٠‏ 

فلاشیء يحدث عبثا أو اتفاقا فى هذا العالم المخضب بالعقل الالهى . 
ومن ثم فان خير الانسان يتحقق عندما يتم التوافق بينه وبين أهدافه 
الكريمة » فعلينا أن «نحيا قى انسجام والطبيعة »(") » وان نعمل « باتباع 
العقل عند انتقاء ما هى طبيعى )١(»‏ « واآن نتمسك بالأشياء الأنسسب 


Animism tk) 
Chrysippus (¥) 
E. Carter 1.4جرî‎ The Works — Hplctetus (۷ 

Lives of Eminent Philosophers — Diogenes Laertius ۸ 


R.D. Hicks ترجمة‎ 


للاختيار بحكم طبيعتها › لأننا ولدنا لذلتك » حقا »(“) ٠‏ وتبعا للتعريف . 
فلا شىء یتصف بطبیعثه یمکن ان یکون شرا تبعا لأى مقهوم بعيد » ومن 
العبث الصبيانى شعور البشر بالخوف من الأحداث الطبيعية » أو انتقادهم 
لها ٠‏ ومن الحمق أيضا البحث عن غاية للحياة فى اى موضع خلاف 
الطبيعة الكونية » والاستجابة لنداء طبيعتنا البشرية : « لا تنظر حولاك 
ياحثا عن المبادىء المتحكمة فى البشر » ولكن عليك ان تنظر قدما وثتجه 
الى ما تسوقك الطبيعة اليه باتباع طبيعتك والطبيعة المشتركة )٠٠(»‏ 
فكه.ا هى الحال فى الفلسفة الشرقية ( الآسيوية ) الباطن والظاهن شىء 
واحد » والطبيعة الداخلية والطبيعة الخارجية هما الشىء نقسه اساسا » 
وكلاهما يجسم فاعلية العقل(ا') ٠‏ 

وعندما تدرك الحكمة الالهية للكون سسيتكشف .النمط الطبيعى 
للأحداث ۰ فلا شىء يحدث عشوائيا » أو بمحض المصادفة ٠‏ فهذاك مصير 
مسبق صارم يعمل من خلال العالم » وايضا سلسلة من العلل والمعلولات 
تربط الانسان أيضا فى حياته الفزيائية “ ويعمل الكون بفضلل الأقدار 
لخدمة المجموع » ولكن ليست هناك حادثة مادية متحسررة من تقدمها 
المحتوم » بما فى ذلك الأحداث التى تشترك فى صنع الثجرية الخارجية 
للانسان ٠‏ وأحداث الحياة البشرية تتجاوز تماما سيطرة الاذسان › 
بالرغم من أن بعض الأفعال تبدو كانها صادرة عن ارادتنا ٠‏ اذ تقع 
جمیع الآحداٹ کا هى مقدر لها ان ثقع »> ولا اخثيار لدينا قى هذا 
الشان ٠‏ وكما هى الحال فى ناحية الأشياء المادية » فان كل ما نقع تحت 
طائلته جزء من مخطط ضرورى ويمثابة خيط من خيوط نسيج المصير ٠‏ 


ان اهان لبن جه كان اك ما ده اون 
مادة فحسب ٠‏ فلديتا روح داخلية قادرة على التجاوب هى والأحداث 
التى لامتاص من وقوعھا فی حیادنا . ولریما كانت الأحداث مقدرة سلقا » 
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George Long an ر‎ Marcus Aurelius Autonius 


)١١(‏ تحتوى أغلب الأديان الشرقية على أفكاں أساسية موازية لعتقدات الرواقية 
من بينها الاعتقاد المندوكى والبوذى بأن ملينا أن نتحرر من الشهوات » وايشضا 
الدعوة الائفعال الصوف والمئل الأعلى الكوئفوشى ‏ * ا ؟ اى الاتران والتمالك 
والسكينة والوقار وايضا تصون التاوية للسلبية والسكينة وتقبل التيار المتنافم 
للكون . فمثلا هناك قول لتاوتى شنج : « ليس مناك كارثة أفدح من الابتعاد 
عن القنامة » ه 
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ولكن توجهاتنا نحو هذه الأحداث ليست كذلك ٠‏ فنحن نتمتع قى هذه 
الناحية بحرية الارادة »> وتعتبر سياد فسا * ویمعتی اصح قان ردود 
فعلنا ثحو القدر فی نطاق قدرتنذا ۰ 

وعلى الرغم من كوننا أحرارا فى اسستجابثنا للأوامر المحتومة 
الطبيعة » فاننا اذا تحلينا بالحكمة سنحرص على الاستجابة لها على 
نحو ایجابی وعقلانی › ویمقدورنا آن نسخر من قدرنا * وکم نشعر پاغراء 
يذلاك ۽ عندما تقع المآسى دوجه خاص »› ولکن هذه الفعلة لن تحقق ی 
هدقف » ویصح ان توصف بالزندقة ۰ فليس باستطاعتنا قعل آی شیء حیال 
a‏ نیتلی ډه هن آودئة وکوارٹث ۰ عم لسدا قادرین على الحياولة دون 
وقوعها اى تجنبها ٠‏ ولا كان القدر يتصف فى النهاية برحمته فمن ثم 
يتوجب علينا الا نعترض طريقه البتة ٠‏ وكما يقول المسيحيون واليهود 
انه على الرغم مما نتبلی به من محن » فان علينا أن نتجلد ونومن بان 
الله خير » ويعتقد الرواقيون بالمثل أن كل ما يقع يحدث فى سبيل الذير 
فى عالم محكوم باللىجوس المقدس الطبيعة ٠‏ 


لزه الحقاانى والأخل الىحية دن هن اعفار كل ها خد ٠:‏ 
فلا نكتفى بقبول نصيبنا فى الحياة » ونركن الى السكينة والتماسك حتى 
فی وجه الکوارٹ › وانما علینا ایضا آن نرضی علی نحو موجب بکل ما 
ثمليه الظروف من آقدار علينا “ وعلى الرغم من أن رد فعلنا الشعورى 
تجاه الكوارث قد يتخذ مظهر القلق اى الاحباط واللعثات أى التمرد » فاع 
علیذا أن نمارس ضيط الذفس > ونسام القياد للعقل ٠‏ أجل ! ان علیذا 
ان نتصرف باتزان » ونتبع مسلکا هادئا راضيا ۰ وینصحنا ابکتیتوس : 
« لا تطالب الأحداث بأن تقع وفق مشيئتك » ولكن لتكن رغبتك هى أن 
تحدث مثلما حدثت > ويذلك يتحقق لك السلام » + وسیتصف أی اتثجاه 
خر بالحماقة والتعارض والتزامنا باتباع ارادة الطبيعة ٠٠‏ > 


فالشخص النابه يفرق بين مايخضع لسيطرته » وبصفة خاصة 
اتجاهاته العقلية » ومالا يخضع لها » يعنى الآحداث الخارجية ٠‏ ويدرك 
اغفاد يوه على اراك القارق ن لشن ٠‏ فل ا لسن دور 
تغییره › ویتحکم بعقله فیما یخضع لقدراته ۰ فلاشیء یمکن آن یجری 
للحيلولة دون حدوث الجفاف اى انتشار الطاعون » ولكن باستطاعتنا غرس 
الاتكاة المح تن الما تق اة فال وكا وة 
ابکتیتوس : «علينا آن نحسن استخدام ما هى فى مقدرتنا » وآن نقبل 
باقی الأشیاء على علاتها › وان نفرق بين ماهو تحت امرتنا » وما هو 
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لیس کذلك : پعتی ما هو حق ء وما هو باطل ۰ فاذا کان موتی آمرا محتوما 
فل يتحتم ايضا ان اموت وانا اتاوه ؟ ٠‏ واذا كنت مرغما على التقيد 
بالأصفاد فهل يتوجب ان انعى حظى ايضا »› واذا كذت مرغما على الذقى 
خارج وطنى » فول هتاك ما يحول دون توجهى الى المنفى باسم الثغر 
مرحا هادیء البال ۰ واذا طلب منی ان افشی سرا سارد بالنفی » لان 
القيام بذلك فى استطاعتى » ٠٠‏ « اأذن ساقيدك بالآصقاد ‏ ماذا تقول 
ایا الرجل ؟ ۔ تقيدنى ؟ انك قد تقید قدمی ولکن الاله زويس نفسه لن 
يستطيع السيطرة على ارادتى الحرة »(') ° ٠‏ 


وهكذا يتضح ان ذفسى الأساسية تملك حرية الارادة » ويمعنى آخر 
فنحن قادرون على التحكم فى حياتنا بالمعنى الصحيح للكلمة ٠‏ ولكن لكى 
نحقق ذلك » عليذا ان نرضى بالخض-وع لحكم عقلنا ٠‏ قبوسعه منحنا 
الحرية » لأنه يمكنا من ادراك الأحوال التى ليس باستطاعتنا تغييزها ‏ 
ومن العلو عليها ومجاوزتها » والا نسمح لأية حادثة فزيائية بالتاثير 
فی الجوانب التی نحس بها فى وجودنا ˆ i ٤‏ 


فالتوافق والطبيعة يعنى ماهى عمق مما كشف فى البداية ٠‏ فقد 
کان یدل عند الرواقیین على اتباع الجانب العقلانی من کیانٹا › ای ہا 
يناظر الروح العقلانية الكامنة فى الطبيعة ٠‏ فهناك قبس الهى كامن 
داخلنا جميعا ٠‏ وهذا يعثى ايضا الحث على استعمال قوانا العقلائية : 
لااك خيرية كل ما يجرى فى الطبيعة للكون فى جملته » ومن ثم يتعين 
قبولنا له ٠‏ وليس بمقدورتا السيطرة على اقدارتا » غير ان باستطاعتنا »› 


he Works — FHpictetUs «qy‏ _ القتہس السالى من الفيلشسوف 
الافلاطونی والرواقی الرومانی ۲٤ A-۰ () Boethlus‏ ) من کتابه الشسھر 
"he Consolation of Phlosophy‏ . فلقد کتب بوتیوس بمد آن سجله تیودریك 
الكبر ظلما بعد حياة حافلة بالأعمال المجيدة » العبارات الآئية أخناء وجوده بالسجن » 
قبل سنة واحدة من تلفيل حكم الاعدام فيه ٠‏ 

« ان من نجع فى التوفيق بين حياته والقدز ٠‏ وينتظر الوت بانفة وشموخ » 
باستطاعته أن يواجه الحظ دون أن بينحثى للخير والشر على السواء ٠.‏ فما الذى 
يدفعك الى الشعور بالبڙؤس والشقاء والرعب والهلع عندما يثور فى وجيمك ععاة' 
الطغاة الدين لا يملكون لك ضردا ولا لشعا . فلا تخشى شيا ولا تامل شيشا . وبدلك 
حجرد الضعفاء العاجزين من سلاحهم ٠‏ ان من شف امامهم مرتعدا أو يتوقع منهم 
شينا ما سيكون كمن أقتلعم من جلوره وسيقيد نفسه بالأصفاد ذاتها التى بجرونه 


بها » ٠.‏ من كتاب « عزاء الفلسفة » لبوتيوس ترجمه من اللاقينية الى الانجليزدة 
W.V. Cooper‏ : 
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بل ويتعين علينا ان نرضى بها » وسيساعدنا هذا الرضا على أن نحيا 
حیاۃ هانئة ٠‏ ففی اعماقنا التی فی غیں مقدورنا ادراکھا » سنظل تشعر 
بالآمان من آى ضيم ينجم عن أية كارثة » وسيتسنى لنا اجتياز الحياة 
فى سكون وصفاء واثقين من لابدية قيام الروح الالهية التى تتحرك من 
خلال نظام الطبيعة بتحقيق ما نصيو اليه من خير » وبذاك سنهتدى الى 
الحالة المثالية لاأباثياو) التى تعنى الاختفاء الكامل للشعور وما يولده من 
انفعالات ° 


تقييم نقدى 


فى اوقات الشعور بالخطر وعدم الاطمئنان » عندما يحيا الناس فى 
زوف غين. هة + وؤيكون ٠‏ الظام لاحت اغى فى خالة اختماز ةيدو 
الاتجاه الرواقى للحياة الناجحة شديد الجاذبية ٠‏ وكان الوضع على هذا 
الحال فى أبان عهود معينة فى تاريخ روما القديمة ٠‏ وفى مشل هذه 
الحالات » نجنح الى ادارةانظارنا الى اعماقنا باحثين عن سعادتنا بدلا 
من الاعتماد على 1ی شیء خارجی › ونرکز علی اشباع ما بمقدورنا 
تحقيقه » ولا ننظر الى الخيرات الخارجية للحياة » التى تتجاوز سيطرتناء 
ومن ثم فانها لا تعد مضمونة التحقيق » وتنطبع فى نفوسنا آثار عميقة 
عندما ندرك أن صحتنا وأماننا ليسا من الأمور المضمونة ٠‏ ولا تختلف 
الحال "تثذ عن عدم وثوقنا فى الارتكان على اقثناء الثروة اى الحصول 
على الشهرة » لأننا اذا وضعتا امانا فى هذه الذوأاحى فقد نتعرض ايضا 
لخيبة الأمل » ولكن بمقدورنا أن نتبع الاتجاه الصسحيح نحو اى شىء 
يحدث » حتى لى كان هذا الشىء هى الألم اى الفقر او الحياة المغمورة › 
ويعد ذلك فاننا سنكون على يقين من الحصول على القناعة والعيش حياة 
جديرة بالرضا ٠٠‏ هذا هى اتجاه الفلسفة الرواقية بعد تنقيحها ٠‏ 


١‏ على أننا عندما نتبع الاتجاه الرواقی فاننا فى أغاب الظن قد نبتعد 
كثيرا عن العالم والحياة » ونحرم انفسنا من طيباتها حتى نخفف من وطاة 
لامها » ومن امكان تعرضنا للاحباط ٠‏ وقد نشعر بالرغبة فى الاستغادة 
من فرص قليلة » ومن ثم فاننا نحاول کسب ما يمکن کسبه ۰ وبعبارة 
٣خری‏ » فان اهتمامنا بتفادی المضایقات قد يحد بشدة من اشباح شهواتناء 
وريما اأصيبت حياتنا بالشال والاستغفال ٠‏ ولطالا اثيرت هذه النقطة خد 
العقلية الرواقية التى تبدو معنية أكثر مما يجب بالسيطرة على النفس 


Apathela (pk) 
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وتوكيد راحة البال » مما يعوق تحقيق حياة مكتملة ٠‏ وفى هذا الشان » 
تردد الرواقية نغمة كثيرا ما تثكرر فى الفاسفة الشرقية واديان آسيا 

( وبخاصة البوذية ) بان التعلق بهذا العسالم يجعلنا تحت رحمة الألم. 
معرضین للضیاع ۰ اما اذا توقفتا عن حب ای شىء اى اشتهائه » فاذنا 

سنكون فى مامن من هذه العواقب ٠‏ ولكن ليس هناك من ينكر وجود 
جوانب يستاهل اشباعها المخاطرة بتحمل الألم ٠‏ 


وقضلا عن ذلك » فانتا اذا اتيعتا النظرة الرواقية » فاذنا قد نساق 
الى الاقتناع باننا اقل تحکما فی شئوذنا مما نظن بالفعل › واذنا ٹستسلم 
لأقدارنا » بينما کان الواجب يقتضى أن تكون الآقدار تحت امرتنا ٠‏ 
ولريما نزعنا الى زیادة استثمار موقفنا › أو حواتا الضرورات المزعومة 
الى مزايا ۲ اذا ساعد بذل ای جهد على تحشين اوضاهنا * قصاری. 
القول » فاننا اذا اتبعنا الرواقية › فاذنا قد ذجنح الى الحط من قدر سيطرتنا 
على الأحداث الخارجية » ويدفعنا عدم ا فی قدرتنا الى الاستسلام 
للأمر الواقع »> قبل ان نکون قد اختبرنا کافیا قدرتنا علی احداث 
تغییرات فی حیاتنا 


وهکذا یکون اول نقد وجه الرواقية هی انها قیدت حیاتنا بلا داع » 
بان نصحتنا بتجنب اشباعات متوقعة تخوفا من حدوث احباط ( تماما 
مثلما قعلت الابيقورية ) وبقبول شتى الحالات على علاتها » باعتبارها 
مقدرة لنا » حتی نتمكن من احداث ما نريد من تغيير ٠‏ ولريما كان الأافضل 
من ذلك هو ان نحاول كسب كل ما بمقدورنا الحصول عليه من الحياة 
حتى وان تعرضنا لخاطر التعرض لائلم اى الاحباط ٠‏ أذ لا يعد تحقيق 
الأمان بديلا لاكتمال العيش ٠‏ ولعل محاولتنا تخفق » ولكن هذا لا يعد 
سببا كافيا لتجنب بذل المحاولة لتحقيق حياة أفضل » أن شعار تمنع 
وتحمل(*) شعار مجمد للحياة ٠‏ 


۲ ان هذا يقودنا الى انتقاد ثان يرتبط باعتقاد الرواقية بان القدر 
يدحکع ڌی جمیع الأحداث الخارجية ٠‏ ولايخفى آنه ا طائل وراء محاولة 
النهوض باوضاعتا اذا لم نكن قادرين على التحكم فيها ٠‏ ولكن وكما سبق 
أن مينا »> عندما تصدكنا عن « الحتمية المسيقة ( انظر الفصل الثالث ) › 
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ولم تعد المسيحية المعاصرة شدددة التمسك بلا قيد أو شرط بالایمان 
بالعناية الالهية ٠‏ ققد سمحت بالاعتراف بحرية الارادة عثد الانسان > 
حتى يصبح مسولا أمام الله عن معتقداته واختياراته الأخلاقية ٠‏ 


وعلى الرغم من أن فكرة الحتمية المسبقة قد طرحت جانيا اكثر من 
كونها قد اثبتت خطاها » فان الأسس التى قدمتها الرواقية لقبرلها قد جاءت 
شديدة الضعفا على ما يبدو ٠‏ ان يحاجى الرواقى ويقول : ان جديع 
الأحداث اماضية قد تجمدت بمرور الزمان »> وصن المتعذر تعدیلها اعتمادا 
علی ای فعل ارادی ۰ فکما کتب الشاعر الانجلیزی جون درايدن : « ان 
السماء ذاتها لیس لیا سلطان على » الماضى » * كما أن هناك أحداكا 
قادمة بالذات لايمكن تعديلها كتعماقب الليل والنهار » وحتمية موتنا » › 
ويستخلص الرواقى من هذه العوامل أنه لما كان الماضى وجزء من المستقبل 
قد تحدد على نحو محتوم فى الزمان » فاننا نستطيع الزعم المعقول بأن 
جميع الأحداث التى تقع فى زمان تحدث بفعل الضرورة وفقا مخطط 
القدر ٠‏ فالكون باسره والماضى والحاضر والمسستقبل كيان واحد وکل 
يخضع لحتمية مسبقة ٠‏ 


ولن يحتاج الى مزيد من البراعة لاكتشاف ما فى هذا الاستدلال 

من 1غاليط ٠‏ فليس بالامكان اعتمادا على فئة واحدة من الظواهر ( يعنى 
عدم حدوث تغير قى الأحداث الماضية ) الاستدلال بان فة أخرى من 
الظواهر » يعثی أحدات المستقيل ¢ لا تقیل التغير ۰ ویتساوی وهذا الظن 
لامنطقية الزعم بانه لا كانت بعض احداث المستقيل محتومة › لذا قان 
المستقبل بالثل محدد مثل الماضى ٠‏ ويشار الى هذا االزعم مص طاح 
1غلوطة التكوين(*) › لآنه قد خلط بين الجزء والكل ٠‏ وكما يبين من المثل 
الآتى الذى يقال على سبيل النكتة : د لاذ لا تأكل الخراف البيضاء اكثر 
مما تاكل الخراف السوداء ‏ الاجابة : لأن عددها اكير ! » ولا يقتصر 
الأمر قى هذا المثل على ما فى منطقه من خطاً °٠‏ اذ لیس بمقدورنا الاإدعاء 
بوجود ضرورات مستقبلية او حتميات مستقبلية ٠‏ حتى بالنسبة لبعض 
معتقدات المفهومية الدارجة - كالقرل بان الليل بعتب النهار ٠‏ 
والائسان مائت ٠١‏ فلا يستبعد إن تدوقف الأرض عن الدرران فى لحظة 
ما من الزمان » واذا مكنا أن نتحكم فى حالة العجز المقترنة بالشيخرخة › 
فان ما سيترتب على ذلك هى عدم صحة القول بموت البشر ٠‏ فلا وجود 
Fallacy of Cormpositin ok)‏ 
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لاية حادثة » فى | اتیل من اليقون حدوثها ٠‏ ولا تومف النتيجة 


تیا مات ت یج ت ا > فهناك اعتراض آخر 
ضد الرواقية يتعلق بما يترتب على مذهب الحتمية المسبقة من آثار كجدل 
جەیع اأجهود N‏ المحاولات الأخلاقية - عديمة 
الجدوى ٠‏ ولقد اضحى هذا المعيار معيارا شائعا أكسبه اسم « الحجة 
البليدة » ٠‏ وخلاصة هذا الانتقاد هو آنه اذا ص-ح القول بان جميم 
الأحداث مقدرة » سيكون من العبثالاقدام على أى فعل » اى بذل اى جهد ٠‏ 
وفضلا عن ذلك سیتعڈر مصحاسبة احد على ای شىء حدث » مادامت 
الأحداث كان مقدرا لها أن تقع هكذا » ولن يدان اى شخص اذا ارتكب 
خطا ما » ولكنه سيعد أداة لا حول لها ولا قوة فى يد القدر ٠‏ ولربما غدا 
اللوم أى الثذاء فى غير محله » مثلما سيكون العقاب والثواب ايضا ٠‏ واذا 
سجن شخص لاقتراقه جرما » فان هذا السجن سينظر اليه دوما. على انه 
شىء مقدر › a‏ عقابا لارتکاب فعل خاطىء ؛ او منحاولة 
لاصلاح المجرم ٠‏ وسيكون للسجرن والسجتاء مكانة خاصة ٠‏ 


وثمة تساؤل يدور حول فاعلية ارادتنا ودورها فى المذهب الرواقى ٠‏ 
فلعله سیبدو غريبا الاعتقاد بانه عندما يقرر شخص ان يقذف حجرا › شم 
طار الحج من يديه . فان قراره الذى دار داخل نفسه لن يمت بصلة 
بالحادثة الخارجية التى تمثلت فى تطويح الحجر من يديه ٠‏ والرواقيون 
غامضون فى هذه النقطة ٠‏ فهم أحيانا يفيضون بالكلام عن حرية الارادة 


)۱١(‏ هناك حجة اخرى نادت بها الرواقية لتأييد مبدا الحثتمية المسيقة 
( سنكتفى بالاشارة اليها ) وذكر فيها أن الحكم اما أن يكون صخيحا ألو باطلاا»› 
ولا تتوقف صحته آو بطلانه على نسبته لأحداث مقبلة ٠‏ فلربما أمكثا معرفة صحة 
هذا الحكم أو بطلانه فى المستقبا. » ولكن الأحداث اللاحثة ليست هى التى تضفى 
صفة الصحة أو البطلان عليه . فقضية « ستكون هتاك حرب عالمية » لا تكتسب صحتها 
عندما تنشب الحرب » ولكنها تؤبد ونثبت صحتها بمرور الزمان ٠.‏ ومن ثم فان الرواقيين 
يرون أن القضية .الصحيحة عن المستقبل تطرح حادثا لا مفر من وقوعه . أما القضية 
الاطلة فانها تطرح شيا مسشحيلا . 

ولغد نافش معلماء النطق امكان وجود قضايا صحيحة عن المستقبل طوبلا » 
فمثلا اتخ أرسطو موقفا رأى فيه أن الحقيقة تشير الى الواقع » الدى يتعلق بالمافى 
والحاضر فحسب » فالمستقبل ما زال خارج الواقع » ومن ثم لا يصح أن توصف أبة 
قضية غن المستقبل ا ا ا ي 
وخصبح حاضرا ٠‏ 
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وتكون هذه الحرية مجرد مظهر بلاغى ( كما حدث فى حالة ابكتيتوس 
عندما ذكر ان حرية ارادته تتمثل فى قدرته على عدم أفشاء السر ) ول 
احيان "خرى يعنون بهذه الكلمة القدرة على تحمل 1عظم عبء من المسئولية 
من افعالنا ٠‏ وبوجه عام » فان الرواقية تبدو قد أسرفت فى فصل عملية 
الاختيار عن الفعل » وترتبت على ذلك مفارقات نكبت بها الحركة مذذ بداية 
عهدها ۰ فاذا كان الرواقى يعتقد آن ارادتنا ليست علة ما يشع من أحداث 
فان اى جهد نبذله سيضيع سدى , ويذلك تثبت صحة « الحجة البليدة > ٠‏ 
فلماذ! تبذل ية محاولة » اذا كان ما ستسقفر عنه سيان . ولاذا يعدقد إن 
أحدا ما مسئول عن ای شیء یقع ٩‏ ۰ 


وثمة وسيلة أخرى لتقديم الاعتراض هى القسول اننا اذا اعتقدنذا 
بوجود صللة بين الارادة والفعل » واذا احسسنا ان الناس مسئولون الى 
حد بعيد عن مسلكهم » فاننا ستكون آنئذ قد رفضنا صحة ما قاله الرواقيون 
عن الحتمية المسبقة ٠‏ فمن بين وسائل نقد النظرية الأخلاقية اثبات اأنتهاك 
ذتائجها ليعض الاعتقادات الأساسية » وتناقضها هى والتجربة الأخلاقية ٠‏ 
وهذا ما حدث فى حالة الروأقية مما ادى الى اثارة الشلك فى نظرتها 
الفلسقية الى أيعد حد ٠‏ 


د هناك نقد اخير للرواقية يتصل بما سيصيب مشاعرنا من هزال 
لو اقتصرت ردود فعلنا للأحداث على الناحية العملية وعلى النفعة ٠‏ 
فمشلا اذا اہدينا اهتماما بشخص ما نحبه › وكانت ستجرى له عملية 
جراحية وشيكة › فان الرواقى سيدعوتا آنئذ الى قمع مشاعرنا لآنها من 
الناحية العقلانية بلا طائل » لأنها لن تساعد على تحسين الموقف > 
وستتعارض وما نبتغيه من رااحة بال ٠‏ ولكن فى هذه الحالة » لن يرجع 
حبنا الشخص ء یعنی لم پقصد باهتمامنا ان یکون علة لشیء ها » ولکنه 
معلول لعنتايتنا * واذا وقضٽا ان ذشعر مثل هذا الشسعور » فان هذا 
سيعنى قضاءنا على الحب او قمعتا له ٠‏ وهي حب أتخذ صورة الاهتمام 
کمعبر عنه ۰ واذا سايرنا الرواقيين واخذتا بنصيحتهم » سيكون الحب 
الصادق مستحيلا » لأن المشاعر التى تتداعى والحب ليست دائما «نافعة»٠‏ 
وف الواقع ان قدر! کبيرا من مشاعرنا ان يسمح به « لآنه لا يعود علينا 
بالنفع » ٠‏ فاذ! قصد بذلك انه لن يترك اثرا على احوالذا › فانه سيعتبر 
« ددا للمشاعر » ٠‏ ولكن يقينا اننا نبتغى ممارسة تجريتنا الشعورية فى 
اکمل مداها » يعثی بحيث تضم مشاعر لا تحقق غاية عملية کما ان 
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عملية التحكم فى مشاعرنا بالذات » بالقدر الذى داقع عنه الرواقيون 
له فی ذاته آثار هدامة » لأننا اذا اكتفينا بالاحساس بمشاعر معينة 
سيترتب على ذلك الائتقاصمن قدرتنا على الانطلاق والاحساس والتلقائية 
والادراك ٠‏ وسدتحول ثراء المشاعر الذى بمقدور البشر الاستمتاع يه الى 
طائفة مرتبة بحرص من الاستجابات الرصينة والنافعة ٠‏ ولربما بدا غريبا 
قول ای شخص : « اننی لن احس بای شعور الا اذا تحققت من ذفعه > 
والا فاننی لا آنوی ان اشعر به ! » ۰ ولیس من شك فى وجوب الاستعانة 
بالعقل لتعريفنا هل هناك 1ى مبرر حقيقى للقلق او الابتهاج ولكنء الا يتعين 
ان يؤدى ذلك الى الحد من مشاعرنا » واقتصارها على المشاعر العملية ٠‏ 
ولقد قالباسكال فى احدى المناسبات : « هتاك حدان يتسساويان فى 
خطورتهما : اسکات صوت العقل › وحظر دخول ای شىء فيه » * وعلی 
الرغم من انه كان يقصد بكلامه عالم المعرفة » الا أن ملاحظته تصح ايضا 
عن الأخلاقيات الرواقية ٠‏ 


ان هذا الاتجاه من سمات الشخص السلطوى الشديد الخضوع 
للتوجيه والعقلانية والمقصدية ٠‏ فالشخصية الس الطروية ( بالمقارذة 
يالشخصية الديموقراطية ) تستند الى اطا جامد من الاستجابات بحيث 
يبدو ای رد فعل حق دفینا فی أغوار عميقة يرتفع فوقها سق دقاعی 
حصین ۰ اذ یعنى التاثر بای شعور حق - فى نظرها ‏ التعرض لخطر 
حدوٹ تصسسدع شی بنيان الشخصية دهددها بالتداعی »> ومن هذا يقام 
أحمایتها جدار متين ذو طلاء جذاب تواجه به العالم » غير أن هذه الحماية 
لا تحقق الغاية منها » لأنها تستند الى اساس هش من القاق والخوف من 
افتضاح ام الشخص الذى يخشى فقدان ما يحميه » يعتى ان يظهر على 
حقيقته . ويتعرض لسهام الآخرين ٠‏ ان الشخص الأصلى يقبع مرتعدا 
وراء شبكة معقدة من التحصينات ٠‏ 


ومن عجب أن يتدول هذا الاتجاه فى الحماية الذاتية » والذى يفترض 
انه يحقق الحماية ضد اية اصابة الى تقيض الحرية الحقة » لأن الشخص 
يتقوقع ويعزل نفسه عن الآخرين وعن نفسه » ويتحول الى شخص منعزل 
وغريب عن الآخرين ٠‏ فالتحصينات ماهى فى الواقع الا سجن يقتات فيه 
الشخص بما يقدم له من خارج الأسوار › يعنى ( ياكل بعضه ) كما نقول 
فى العامية » مثلما تفعل الحية عندما تبتلع ذيلها ٠‏ ولن يتعرض من يحيا 
عاى هذا الحال - يقينا ن لأية اصابة على التو » ولكن علينا الا ننسى 
ااذه سيعجز ايضا عن الأتصال بالآخرين » أو الاقتراب منهم »> وعندما 
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تكتسب الحماية التى يوفرها الحصن ( وتتمثل فى شكل روتين متسلط أو 
شكل تجعدات سيكولوجية تجعله عاجزا عن الشعور أو تحيله الى ما يشبه 
الآلة عند ادائه لعمله » اى الى مجرد لبنة فى منظمة هرمية البناء ) » فان 
الشخصية السلطرية تفقد حقيقتها كشخصية ٠‏ وعندما يتجمد من تاثير 
الخوف »ء فانه يتحول الى قطعة من صخرة الحصن ذاتها ؛ محمية من 
الاعداء » ولكنه يتقلص الى احدى الجسيمات الأدثى كثيرا من الائسان ٠‏ 


ولابد أن يضاف الى ذلك أن الاستقلال الحق لن يتحقق عن طريق 
الاستقلال الذاتى الشامل » ولكذه يتحقق عندما نوفر لأنفسنا قدرأ كافيا 
من الآمان داخل انفسنا » بحيث يكون بوسعنا التضحية بالارتكان على 
الآخضرين » وألا نكون تحت رحمة الأحداث الةارجية عنا ٠‏ ويدفم 
الافتقار الى الآمان الرواقی الى الخوف من الاعتماد على أی شخص أو 
۹ى شىء خلاف نفسه » وبذلك یکشف عن کونه فاقد السيطرة تماما على 
حباته ۰ 


تشککنا جمیم هذه الانتقادات فى اذهب الرواشى كنظرية اخلاقية > 
لأن اتباع الطبيعة كما تدفعنا الرواقية الى القيام به يؤدى الى تقييد 
سلوكنا » ودذلك يصبح ای مسلك نساکه بلا طائل ءو ینتهی الامر - بوجه 
عام - الى اصابة مشاعرنا بالهزال ٠‏ وكما راينا » فان الاعتقاد فى الحتمية 
امسبقة الذى يكمن فى صميم الرواقية بالاستطاعة تحديه باعتباره صورة 
ميتافزيقية للطريقة التى يعمل بها الكون بالفعل ٠‏ 


خلاصة الفصل 


قمنا بفحص الأنواع الرئيسية من الأخلاقيات الطبيعانية بدءا 
بطبيعانية ثورى وطبيعانية الشعراء الرومانتيكيين فى القرن التاسع عشر 
وبخاصة حركة « الدعوة الى اتباع الطبيعة » ٠‏ ولقد انتقدت هذه النظرية 
على انحاء شتى » واثيرت اسثلة معينة عن قيمة الحياة فى الريف » وكيف 
يستطاع تعريف ما هى طبيعى » والى اى حد يمكن الاقتداء بالطبيعة ٠‏ 


ثم نوقش نوع ثان من الطبيعانية » يعنى النظرية التى ترى أن نظام 
الطبيعة تجسيم لجوهر الهى » واعتبرت الترانسندتالية الأمريكية والرواقية 
القديمة ممثلتين لهذا الاتجاه ٠‏ ثم قمنا بتحليل وجه النقص فى كلا 
الموقفين وبخاصة موقف الرواقية على ضوء اعتقادنا فى الحتمية المسبقة 
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Converted by Tiff Combine 


ثامنا ‏ النرعة التطورية 


هناك نوع ثالث من النظريات الطبيعانية بعيدة كل البعد عن «العيش. 
علی نحو حلدیعی قlع٘نÛù‏ الطديعانية المتمركزة حول الترانسشتالية الالهية 
أو الرواقية ٠‏ انها الذظرية التطورية للاخلاق التى دعا اليها اساسا تشاراز 
دارودن ( ۱۸۰۹ ۱۸١۲‏ ) وھردرت سینسر ( ۱۸۲١‏ ہ ۱۹۰۳ ) »› وبدرجة. 
آقل نوعا توماس هكسلى ( ٠ ) ۱۸۹١ ۱۸٠١‏ وتختلف النزعة التطررية. 
عن الذوع الأرل من الطبيعانية بصفة اساسية لكونها ركزت على ما يجرى 
داخل تيار تغير الطبيعة بدلا من تركيزها على الظواهر .الخارجية » ولكذها 
اختلفت بدرجة ملحوظة عن افتراضات الترانسندتالية او الرواقية أيضا 
عندما اكتشفت ان هذه العمليات من صميم الطبيعة ›» وليست بفعل 3وة. 
لى هاي اة + 

وائارت التطورية الغيظ فى البدأية عندما نش داروين كتاب اأصل. 
الأنواع ( ۸١۹‏ ) لأنها عارضت الكثير من اركان العقيدة الدينية التقليدية٠‏ 
قلقد جاء فى الكتاب المقدس : « أن الله شد خلق الدواب التى تدب على 
الآرض » والثى تنحدر من نوع خاص بها ۰ كما خلق الماشية على شاكلة. 
> نوعها » وأيضا كل ما يزحف على الأرض تبعا لذوعه » ٠ ٠‏ 
وبعبارة اخرى » فان هناك انواعا ثابتة خلقت فى لحظة من الزمانء 
وآذها جميعا مازالت باقية ( بعد آڻ حماها سنيدتا نوح من التهلكة » ٠‏ 
وعارض داروين هذهالصورة بنظرية ثعتةا. ببزوغ سالسلة طويلة هن. 
الأتواع الأکثں ارتقاء پمرور الزصان ٠.‏ واستعان بآذلة من آثار لادم 
والحفريات وعظام الحيوانات ( علم البالنتولىجيا المقارن ) واستخأص. 
من ذلك أن مختلف انوأع الكائتات قد أثيثق كل منها من اشر » وأن اأصل. 
الانواع عدارة عن اد3 دھڈیة من » اميل « الدری ت ریلازمی ‏ * ودمت. 
الكائنات الدقرةة الحجم من هذه الشذرات البروتوبلازمية بقضل أشسعة: 
الشمس » ومذها تطورت مكونة كل الكائنات العضوية ٠‏ وأعتقد داروين أن. 
عماية التطور حركة اتجهت من حالة فائقة التجانس الى حالة عدم تجانس 
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تعددت فيها الكائنات العضوية » وانتقلت هذه الحركة من التكامل الأقل 
للوظائف الى تكامل أعظم ٠‏ وتطورت الأنواع الأقل تكاملا وتجانسا الى 
اشکال اکر تکاملا وتعددا فی اجناسها “۰ واقترنت بعدة عکوس على 
طريق التطور ٠‏ قمثلا فى أبان العصور الجليدية » حدث تطور عكسى أو 
نكوص الى اشكال اكثر اولية ٠‏ ولكن على الجملة بالاستطاعة القول بوقوع 
حركة متدرجة صاعدة » أى تطور حق » يتعارض هو والتغير البحت ٠‏ 


وجاء الجانب الرأديكالى الثانى من نظرية التطور عندما زعمت أن 
هذه العملية لم تكن جارية فقط خلال الزمن » ولكذها قائمة على مبدا 
تفسیری یمکن ادراکه ۰ انه مبدا الانتخاب الطبيعى ٠‏ ان استطاعت الأنواع 
التى توافرت لها القدرة الصحيحة على التكيف هى وبيئاتها انجاب ذرية 
ساعدت على الحفاظ على التوع ٠‏ اما الآنواع التى لم تتوافر لها مقومات 
التكيف المطلوبة » فقد اختفت فى صراعها من أجل البقاء » وبذلك فنى 
هذا النوع ٠‏ ونشبت حرب متواصلة فى الطبيعة فى سبيل العش اتخذت 
شكل معارك حول الأرض والسيطرة الجنسية وألغذاء ٠‏ واستولى 
المنتصرون على الغتائم التى ساعدتهم على مواصلة البقاء ٠‏ واستطاعت 
الأجناس الأقوى ان تسود الميدان » وان تزيح الأجناس الآأضعف › أو 
تييدها اثناء التنافس على ماهو متوافن من اأرض ومواد غذائية * وعلى 
نفس النحو » ففى نطاق الآنواع المتاحة » استطاعت الأجناس الأقوى ازاحة 
المنافسين الأضعف › وأن تتزاوج › وبذلك أنتجت نسلا ناجحا وفعالا عزن 
مكانة التوع » ولم يستطم الأعضاء الأضعف انجاب ذرية مماثلة لهم ء 
وفنيت خصائصهم الأهزل من خلال عملية الانتخاب الطبيعى ٠‏ وهكذا لم 
يقدر البقاء غير الأعضاء الأنسب من الأنواع الأذسب ٠‏ 


وينظر الآن الى نظرية التطور عند داروين كبيولوجيا دارجة › وعلى 
انها قانون طبيعى اكثر من كونها نظرية علمية ٠‏ ويرتاب قلائل من علماء 
البيولوجيا - ان وجدوا - فى مقدماتها الأساسية » وان كان بعض علماء 
البیولو جیا مشل لامارك(*) ( ۱۷٤٤‏ ۔ ۱۸۲۹ ) ولیسنکی  ۱۸۹۸(‏ ۱۹۷۷) 
.قد فسرو| الطريق الذى اتبعه التطور على نحو غير مالوف » فقالوا ان 
بمقدور الأنواع اكتساب خصائص جديدة عن طريق التفاعل وبيئتهم » وان 
ينقلا عن طريق الوراثة هذه. التغيرات الى ذريتهم ٠‏ وكان التفسسير 
المتشدد للدارويذية قد ذكر ان هذه الأثواع التى تملك بالفعل بعض تذويعات 
محددة بقعل الوراشة يمكن أن « تختار » أعتمادا على التنافس ۰ اا 
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الفضيحة التى تسيبت ألداروينية فى وقوعها قى القرن التاسع جشر > 
فترجع اساسا الى ما قدمته من تحد للفرضيات الدينية ٠‏ ان لم تقتصر 
نظرية التطور, على القول بوىجود اصل للأنواع ولكنها قسرت النظام 
القائم فى العالم لا على اته من صنع الله بالضريرة » ولكتها نسبته الى 
الانتخاب الطبيعى 3 


الدارويتية والدين 


ل ر کا ا كفو ما شفك عتا اهرك عك 
» البرهان الغائی » فی مپاحدهم لاثیات وجود لله ٠‏ ولد شار هذا 
البرهان الذی طرحه القدیس توما الاکوپنى ( ٠١۷١ . ٠١١١‏ ) بطريةة 
عة كتانب من طراثقه: الخمش الى ما فى العالة الطبتعن من 
انتظام وترتيب » والى وضوح مخططه ءوتناغم مكوناته ٠‏ وكانت النتيجة 
التى اهتدى اليها علماء اللاهوت هى الربط بين التخطيط الكونى ووجوب 
وجود مخطط له » لأن النظام يستازم منظم » والخطة تتطلب وجود من 
یضع تصمیمها ۰ فاذا شبهنا الکون بمشروع هندسی معمارى رحب > 
فلابد ان يكون هناك مهندس کونى » وتكون الطبيعة عملا فنيا تظهں فيه 
لمسات الفرشاة فى كل منظر » ومن هنا يستخلص وجود الله كفنان الهى ٠‏ 


وزيادة فى التخصيص » فان البرهان الغائى » أو البرهان المستند 
الى التصميم قد استفاد بحقائق مثل دوران الأرض حول الشمس الذى 
يحدث فى شكل منحن » ويترتب عليه تغي الفصول بفواصسل منتظمة 
للحفاظ على الحياة » كما استند ايضا الى قدرة البشر على اكل النباتات 
والحيوانات » وثوافر التباتات والحيوانات الصالحة للغذاء الآدمى » والى 
اداء الجسم الانسانى روعة لوظائفه » وعلى توازنه المعقد » وتشابك 
اجهزته واعضائه » ودقة عملياته الوظيفية الكيميائية ٠‏ اما فى عالم 
الحيوان » فان البرهان المعتمد على التصميم بمقدوره أن يرتكن الى التوزيع 
المثالى للصفات التى تحتاجها مختلف الأنواع ٠‏ ولنضرب مثلا بالصدفة 
الصلبة التى تغطى السلحفاة » وبدونها ستعجز عن الدقاع عن نفسها من 
الناحية العملية ٠‏ وايضا قدرة الحرياء على تغيير لونها الى لون الخافية 
المحيطة بها » مما يصعب اكتشافها ٠‏ ولدينا ايضا الزرافة وعنقها الطويل 
الذى ييسر لها اکل أوراق “عالی الأشجار ا وهلم جرا 
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ورئى آنه ليس بالقدور تفسير اية ظاهرة من هذه الظواهر الرائعة 
دون افتراض وجود مصمم واع وعاقل الخليقة ء أو اله بعبارة أخرى ٠‏ 
وساند ولیم بالی ( ۱۸٠١ - ۱۷٤١‏ ) هذا البرهان المعتمد على التصميم 
استناد! الى تشبيهه الشهير « للساعاتی » » وذکن فيه اننا « اذا عثرنا 
على ساعة على الأرض تعمل بانتظام فعال » وتروسها فى موضسعها 
الح ١‏ جا ساعد غلى ترمتيل ا لقان وال واخذات الة ازن : 
وتوافر لهذه الأجزاء الشكل والحجم الضروريان لتنظيم الحركة » ورأينا 
التروس مصنوعة من النحاس للحفاظ عليها من الصدا » وراينا زنبركا 
ك ال ف الي رو قا العا ن 
الآتربة » وحيث تتطلب الحاجة وجود مادة شفافة » فلايد أن نستخلص من 
ذلك وجود صانع للساعة قام بتشكيلها من أجل الغاية التى رايناها تحققها 
بالفعل ٠‏ واعتماد! على التشبيه » فاننا عندما تصادف الآلية المعقدة للعالم » 
فلا مناص من أن نستنتج من ذلك وجود صانع له پالمثل ۰ فلا يعڌل أن تكون 
الأجزاء قد التقت بعضها بيعض اتفاقا فى هذا التجمع الصحيح والمناسب 
لاحداث نظام وظيفى يتسم بالفاعلية والكمال ٠‏ وكتب بالى : من غير الممكن 
وجود تصمیم بلا مصمم › او تدبیر یلا مدہر › او نظام بلا انتقاء › آو 
درتیب بغیر وجود شیء قادر علی اجراء الترتيب « يحذى أذه مالم ذفترضں 
« وجود ذکاء وعقل « قان la‏ بالعالم من انتظام لایمکن ان ډفسر(') 5 


على آن داروين قدم تفسيرا بديلا يوضح سبب التنظيم المثالى للعالم 
الفيزيائى » وجادل بالقول انه ان لم يتو افر للسلحفاة صدفة جامدة » ولم 
يتوافر للحرياء القدرة على تبديل لون جلدها » واذا لم يكن للزرافة عذق 
طویل » فان امثال هذه الكائنات ما كانت لتستمر فى البقاء » وما كان 
نوعها لیستمر ايضا ۰ اذ كانت هذه المظاهر هى وسال التكيف ألتى 
احتاجت اليها لابقاء » ومن ثم فليس من الأشياء المستغربة أن يتواقر لهذه 
الأنواع ويميزها من الأنواع المستمرة فى البقاء وسائل التكيف التى 
اختساجتها : و لعن خا ما ن ال هف فى راقن هته ,السمقاتة 
الضدرورية للحيواذات ٠‏ ولا اختلاف بين هذه الحالة ٠‏ ودين ان يکون 
الفائزون فى الألعاب الأوليمبية من تصيب اصحاب البطولة الرياضية ٠‏ 
وعلی نفس النحق › فقس دارودن ما دهدن به الأرض هن دال يالنسية 
للشمس ء وصلاحية الذباتات والحيوانات الغذاء الآدمي ء وكفاءة أداء 
الجسم الانسانى لوظائفه ٠‏ فلو كانت ”هذه المقومات مختافة ٠‏ قان الدياة 
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اھ یی ا کا اکر ما کات اف ان کر و ا 
لا توجد حياة على الكواكب التى لا تتوافر فيها الظروف المناسبة » » ومن 
ثم قمن المعقول توقع وجود العتاصر اللازمة للحداة ٤‏ وال ما کانت لتو جد 
ية حياة 8 


وباختصار » لقد جاء داروين بنظرية علمية لاتطور تفسر ما فى 
الكون من انتظام ۽ اعتمادا على تصورى « الانتخاب الطبيعى » « والبقاء 
للأتسب » » ويذلك يكون قد اساب فى الصميم البرهان الغائى لاثبات وجود 
الله » وحلت النظرية الطبيعانية محل النظرية التى تنسب أحداث الطبيعة 
الى قوى خارجها أو فوقها » وفسرت الوقاتع البيولىجية تفسيرا أوقى ٠‏ 
قملا من الصعب تفسير الأنواع المنقرضة من قبيل الديتناصور بالرجوع 
الى ما ذك فى الكتاب المقدس عن الخليقة » ولكن بالمقدور تفسيرها على 
ضوء افتراض داروين والقول بان هذه الأنواع لم يكن فى حوزتها التكيفات 
الضرورية للبقاء ٠‏ 


ورای رجال اللاهوت صعوبة الاعترأض على نظرية داروين بالرغم 
من ان بعضهم قد حاول استبقاء جانب من البزهان الغائى بالزعم بان الله 
کامن وراء التطور ٤‏ وانه استعان بھا عندما شکل الكون * ونظر آحیانا 
الى بلايين السنوات فى التاريخ البيولوجى على انها مساوية للأيام الستة 
للخليقة ثبعا للزمان الاتسانى » كما جاءت فى سفر التكوين ١‏ لأن اليرم 
فى حياة الله يستغرق وقتا اطول ٠‏ ولكن حتى مثل هذا التاويل المتواضع 
فانه قوبل بمقاومة ملحوظة استناد' الى قاعدة فكرية تدعى شفرة وكام 
ای قانون التقتير ٠‏ وسميت بهذا الاسم نسبة الى ولیم اوق اوکام ( ٠٠٠١‏ 
۹ ؟ ) ٠‏ وينص هذا القانون على وجوب عدم تحميل تفسير الكتاب 
المقدس قوق ما يطيق ٠‏ وفيما يخص هذه الحالة » ولا كانت نظرية التطور 
قادرة على تفسير ما فى العالم الفزيائى من انتظام وترتيب » فاننا لسذا 
بحاجة الى الالتجاء الى تفسير ابعد يرجع الأصل الى كائن الهى وراء 
التطور ٠‏ ومازالت المساجلات حول هذه النقطة دائرة حتى يومنا هذا › 
وان کان ما قام به داروين قد أضعف البرهان الغائى » مما دفع اللاهوتيين 
الى العزوف عن الاستعانة به كبرهان اساسى يثبت وجود الله ٠‏ 

ولابد من التنويه بان ذظرية التطور لم تدحض او تنفى وجود اله › 
ولکنھا ۔۔ علی اکٹثر تقدیں ‏ قد بینت فقط خطا البرھان الغائى لوجود الله ٠‏ 
كما وصفت البرهان المستند الى التصميم بانه وسيلة مشكوك فيها لمحاولة 
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اثبات وجوده » ومع هذا ولا كان هذا البرهان كان من دعامات اللاهوت » 
لذا ساد الشعور بان فقدانه أو الاقلال من أهميته قد وجه لطمة قوية الى 
الايمان الدينى ٠‏ وفضلا عن ذلك » فلقد نظر الى كتابات داروين على انها 
قد دعمت البديل الطبيعانى النظرة العامة( للدين ٠‏ وبهذا المعنى » تكون 
الدارويذية قد جاءت بتهديد للدين » عندما ارتات عدم اكثراثه بحياة 
المخلوقات على الأرض 8 


الأخلاقات الدارو بلبسة 


بدت بعض الأخلاقيات المتضمنة فى نظرية داروين مقلقة ايضا › 
وبخاصة بعد ان فسرت تفسيرا حرفيا ( وبالامكان ادراج الداروينية 
الاجتماعية مثلما نوقشت فى الفصل الأول ضمن هذه الفئة ) ٠‏ وتبعا لهذه 
القراءات المباشرة » فقد اعتقد إن المسار الٹطورى للعالم الطبيعى قد جاء 
بنموذج واضح السلوك الانسائى ٠‏ ورئى أن مبادىء السلوك التى يتعين 
ان تتحكم فى المعاملات الانسانية قد تجلت واضحة فى الطبيعة بفضل 
قانون اليقاء للأنسب »> كما تكشفت الغاية الجامعة للحياة من اندفاع 
الطبيعة نحو تثبيت الوجود فى أشكال متدرجة فى الارتقاء ٠‏ ووصف 
بالخیں ای شىء يساعد على تحقيق بقاء الأشكال الأفضل » والأكثر تركيبا 
فى الحياة » كما نظر الى كل ما يعوق الارتقاء التطورى على أنه شر ٠‏ 
ولو ثركنا شريغة الغاب تسود » ولم يسمح لغير الأنسب بالبقاء » فان 
مسلکنا سیکرن صائیا » لأن الاتجاه الرئيسى لاتطور سيكون قد ساعد 
على تحقيق ذلك ٠‏ 1ما اذأ تدخلنا فى طريق التطور » وساعدذا غير المناسب 
على البقاء » فان مسلكنا سيكون خاطتًا ٠‏ وبلغة نظرية التطور » فان 

. اتباع اتجاه الطبيعة » يعنى تقليد ما يجرى فى قوانين الطبيعة » وتطبيقه 
على الحياة الانسانية » حتى يتحقق التقدم التطورى المتواصل . واستغل 
هذه النظرية « شيوخ المنسر »(*) او ملوك الصناعة فى القرن التاسسع 
عشر لتبرير شتى اأنواع الاستغلال » ومنها تخفيض الأجور » واعطاء 
الحكومات الكثير من الامتيازات » واستندوا قى هذا الشان على حجة 
اهليتهم للنجاح بحكم نجاحهم فى جمع المال ٠‏ فقد ثبت ذلك انهم اكش 
المعية وقوة واقدر من الآخرين » ويذلك استحقو! الثراء والمركز الاجتماعى . 
واستنادا الى نفس المبدا » فان من اخفقو! قد كشفوا عن عدم جدارتهم 
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بالنجاح » وعزيت حطة مكانتهم الى اسباب تطورية ( وفى الحق لقد نظر 
الى الفقر كشىء مخز » لأنه قد بين آن الفقر بلاء لا يصاب به الا منخلق 
لکی یکون معدما ) وقالو! انه ليس من الظلم ان ينجح اناس بالذات » وأن 
یکونو! قد اتبعوا سبلا بعيدة عن الاستقامة ( ومن ثم فكان من المفروض 
الا يستحقوا النجاح ) لأن نجاحهم قد أعطى الشرعية انجاحهم ٠‏ وبذلك 
يكوذون قد اثبتوا انهم من الفئة الأسمى » بلغة التطور » يعنى أعلى ابتاء 
توعهم مقاما » وسيكون بمقدورهم نقل صقاتهم البارزة لذريتهم » وبذلك 
يرتقى الجنس البشرى ويزداد قوة ` 


واتباعا لنفس الاستدلال » فقد اس-تنكرت احيانا برامج الرفاهية 
الاجتماعية » لأنها منحت اضعف المنتمين للنوع الانسانى دعما مصطنعا »> 
وبذلك شجعت استمرار بقاء البعيدين عن اللياقة » واضعفت ذرية البشر › 
فمها يتعارض والطبيعة »> أعطاء الحد الأدنى للأجرر بلا مقایل ¢ وپرامح 
التامين الاجتماعى ومعاشات التقاعد ومخططات الرعاية الصحية ٠٠‏ 
وهلم جرا ٠‏ ونظر حتى الى نقابات العمال على انها شىء لا اخلاقى لأنا 
تساعد الضعفاء على التكتل ضد الأقوياء ٠‏ ورئى أن جميع هذه الخطوات 
تسير فى اتجاه معاكس للتطور الطبيعى » لأنها تشد ازر البلداء المبتلين 
بالنقص والمعوقين وضعاف العقول والعجزة » وتساعدهم على الارتقاء 
فرق كتاف المقتدرين والمجدين ٠‏ وسيردى هذا الاتجاه القائم على مساعدة. 
الضعفاء » واتاحة الفرصة للوهن كى يستمر فى البقاء عدة أجيال » الى 
حدبوث اضمحلال فى النوع » وستتعرضن عملية الثطور للانحراف › بعد 
ان كانت قد اتبعت سواء السبيل بفضل الانتخاب الطبيعى ٠‏ 


تقیدم تق-سدی 


بطبيعة الحال فان هذه النظرة الأقرب الى السطحية الى داروين 
حافلة بالهنات ٠‏ فمن النقاط التى تجاهلها ملوك المال ( اى شيوخ المنسر ) 
فى القرن التاسع عشر أن الناس لا ينجحون أو يفشاون بالضرورة من 
تاين صفاتهم الموروثة ٠‏ اذ يعتمد قدر كبير من ذلك على الظروف مثل 
الفرص المتاحة والحظ والتوقيت والعلاقات الشخصية والمساندة اللالية ٠٠‏ 
الخ ٠١‏ فمثلا من يرث ملكية شركة للسكك الحديدية ( فى امريكا طبعا ) 
يحتاج ( بضم الياء ) اليها لنقل ساع اساسية كالقمح او البترول سيكون 
فى موقف افشدل يساعد على كسب قدر اكبر من المال ٠‏ فاذا غدا ذتيجة 
لذلك مليونيرا » فان هذا سيرجع اساسا الى هذه الظروف المواتية اكثر 


۷١ 


من رجوعه الى تفوقه قى الذكاء » واجتهاده واقتداره * ولقد سنت يعض 
التشريعات() بعد إادراك ما يتمتع به أصحاب الاحتكار من امتيازات تبيح 
لهم التحكم فى الآخرين ٠‏ غير ان الاحتكارات ليست الئل الوحيد الحالات 
التى تذعم يالامتیازات : وهکنا وتضد سح ان الأشخاص الناجحدن مالیا 
لا يستجقون بالضرورة الثراء بحكم تفوقهم فى القدرات الطبيعية › ولايلزم 
أن يكون الفقراء قد أصيبوا بالفقر نتيجة لنقص بيولوجى ٠‏ ان الكثير من 
العدمين ضحايا سيئى الحظ لؤثرات اجتماعية ٠‏ فلا يبدى أن هناك اية 
هرارشية طبيمية فى المجتمع ترتبط بوباط مباشر بصفات البشر الموروثة ٠‏ 


وقد يقول الماركسيون انه حتى لو وجدت مثل هذه الهيرارشية . 
فانها ستكون ظالمة » لأنها تعنى مكافاة بعض الأشخاص على صفات 
ورثوها بمحض الصدفة ٠‏ وقد يجادلون بان الموهوبين عليهم فى واقع 
الأمر مسئولية 1عظم للبذل قى سبيل المجتمع بحكم قدراتهم الفذة اكثر 
من سعيهم للحصول على ماهو اكير من خيرات المجتمع » ومن هنا يجىء 
شعار الماركسية : « من كل حسب قدرته » » والذى يذ اف اليه « ولكل 
حسب حاجته » 


وعلى اية حال » فان مثل هذه الصلة لا وجود لها › فلا يلزم ان 
يتوافر لمن هم فى قمة السلم الاقتصادى الاجتماعى صفات طبيعية اأسمى 
من النوع الذى يمكن انتقاله بالوراثة » لأن مورثات الأغنياء لا تغنى الجنس 
البشری اکشر مما تغنیه مورٹات الفقراء ٠۰‏ ومن غیں الضروری أن يكون 
الأنجعح اقتصاديا هم ابرن ابناء الجنس من الناحية البيولوجية ٠‏ قفى 
الواقع » فانهم قد لا يكونون الأنسب اطلاقا » ولعلهم الأرفر حظا قحسب . 

ولقد تعرض تصور الأنسب والألیق لانتقادات شتى ٠‏ كالقول 
بانه تصور دنوار » لان الکائن يسمى « لائقا » لأنه استطاع الاستمراں فی 
البقاء » واستطاع ان يبقى لأنه لائق ٠‏ غير أن هناك اننقادا أقوى يمكن 
توجيهه للزعم المضمر بان الأنسب يرادف الأفضل » فلسنا موقنين البتة 
بان الظافرين فى الكفاح من أجل البقاء يمكن مساواتهم بافضل ابناء الذوع 
وبخاصة النوع البشرى ٠‏ فمثلا قد تتوافر للشخص المخادع والجائر 
والأناوى والعامل اليدوى الصفات التى تساعده على النجاح ولكن 


(چو) مثل Anti trust‏ فى الولابات المتحدة . 
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الأشخاص من اصحاب مثل هذه الصقات ليسو! نوع الأشخاص الأآكثر 
اثارة للاعجاب » وان امکان نجاح مثل هذا النوع من الأشخاص لا بدئی 
استحقاقهم لانجاح › على اساس أنهم يتمتعون بافضل الصفات ٠‏ فقد يكون 
النجاح من نصيب الأسوا » والفشل من نصيب الأفضل ٠‏ ولكن هذه النتيجة 
ليست دلیلا على ما تستحقه صفاتهم الشخصية ٠‏ أذ لا ييين من حقيقة 
نجاح بعض الأشخاص دنيويا » واخفاق آخرين » انهم الأنسب » بمعنى 
انهم أفضل ابناء البشر ٠‏ كما ان صفاتهم لايازم أن تكون بالضرورة هى 
الصفات التى نرغب قى الحفاظ علیها » لا بيولوجيا ولا اعتمادا على 
لديئة الاجثماعية ٠‏ 

لاجدال اننا ا تفضل آن يكون قوام الجنس البشرى اناسا عاجزين 
عن البقاء » لأن هذا الحل قد يرّدى الى انقراض الجنس البشرى ٠‏ 
ولا نرغب ايضا.ان يثالف الجنس البشرى من افراد يتمتعون بالخصائص 
التى يحتاج اليها من اجل البقاء » ولكنهم يفتقرون الى الخلق ٠‏ ففى 
ااا الاخ سيفن الجن البرى بف البقاء > ولكق فوحالة 
متدهورة من حيث الكيف ٠‏ ومن المشكوك فيه القول بجدارة الجذس الذى 
لا يتمتع بلياقة اخلاقية بالبقاء ٠‏ ويدلا من الحصول على اقراد ممثلين 
للطرفين المذكورين نفا » قان الأفضل ‏ على ما يبدو - هى انشاء افراں' 
مثالیین ذوی خلق کرم »> لهم قدرة كافية على البقاء المحافظة على انفسهم 
فی الوجود ٠‏ ويعيارة أخری › أن علینا ان ذرجح كفة الصفات الشخصية 
علی المهارات ا ياليقاء › 2 ل فی اوقت نفسه الحاجة الى 
يلتفتوا الى هذه التاحية » ٠‏ عرفوا الخير على أساس البقاء فحسب › 
کما انه حتی التحدید الذی ينص على وجوب الحرص على الأکثر ترکيبا 
والآأفضل تكاملا من اشكال الحياة » فانه لن يساعد على تحقيق الخاصية 
الأخلاقية للحياة التى تحفظ الحياة ٠‏ 


۳- من بين الخايات الأولية للحضارة العمل على تحقيق مستوى 
عال من الارتقاء .الحضارى بدلا من الاكتقاء بالحفاظ على البقاء ٠‏ وبدلا 
هن المبدا الفظ للحفاظ على البقاء الذى يسود الطبيعة » فان الحضارة 
ترمى الى تهذيب السلوك والذوق والفكر » وبذاك تحقق صفات تسمق على 
البقاء الصرف ٠‏ وبدلا من اقحام القاثون الوحشى للغابة على الحضارة › 
يدا افضل من ذلك ارغام الغابة على التراجع امام معايير الحضارة وتحويل 
مجاهل الخابة الى روضة تنعم بمعايير الحضارة بدلا من ترك المجاهل 
المجدبة تتغلغل فى الروضة ٠ ٠‏ 


VY 


و فا لزغت فن مضا فة الاقتقان ال 
العون المتيادل اأذى تتصق به معظم الحيوانات التى تحیا قی مستوی 
نغدق العطاء على الشيوخ » ونمنح التعويضات للعمال والتامينات الصحية. 
ولم جرا ١‏ ويلك يسني لدا أظمان الرخنة على المستين والفيةة : 
بدلا من تركهم فى حالة عدم لياقة للبقاء ٠‏ نعم أن بمقدورنا عوضا عن 
اتباع المظاه الوحشية الطبيعة أن نتفوق على الطبيعة » وذحيا كبشر بدلا 
هن أن نعيش حياة الدابة » أى تنصبح اقرب الى الملائكة منا الى الوحوش ٠‏ 


قد أدرك يعض هذه النقائصس اکثر نصا التطور قطذة ومذهم 
ھریرت سبٹنسر ( ۱۸۲۹ ۱۹۰۳ ) » وسوف نقوم بقحص نظریته کمثل 
لهذه المذاهب الأكش ارتقاء لاأخلاق المستدة الى التطؤر ٠‏ 


أخلاقيات سسنسر النطورية 

تماثل سبنسر وغيره من التطوريين » فكان معنيا عن يقين بقضية 
تعميں الجنس البشرى والحفاظ على ارواح الأفراد ٠‏ اذ كتب يقول : 
« اذا تساوت جميع العوامل » فان السلوك يكون صائبا أو خاطتًا » اذا 
ساعدت افعاله على الارتقاء بالغاية العامة للحفاظ على الذات » آي اذا لم 
تساعد على تحقيق هذه الغاية »(ا) ٠‏ ولقد ادرك سبنسر بوضوح أن 
استمرار البقاء شرط ضروری ستستحیل بدونه جميع القیم الأخری ٠‏ كما 
انه أتفق والموقف الجامع الذى جاءت به الأخلاقيات التطورية وتص على 
« أن السلوك الذى ينسب اليه اسم الخير هى الأكثر تطورا نسبيا »> وان 
كلمة الأسوا هى الكامة التى نطلقها على السلوك الأقل تطورا »ر") ٠‏ 
غير أن سبنسر خص بمكانة فريدة ما سماه مسالة اتساع الحياة(*) او 
امتلائها باعتبارها القيمة الأسمى للتطور » وهدفه » فكلما ازدادت حياتنا 
« شراء » » كان هذا هو الأقضل ٠‏ وبالاستطاعة فهم معذى « الثرأء » 
بالرجوع الى الأمثلة التى انتزعها من علم الأحياء ٠‏ فمثلا المحاں قد يعيش 
فترة اطول من الصبادج(*) ٠‏ ولكن المحار يتعيش على المياه الجارية 
واءتصاص الغذيات ٠‏ أما الصبادج قبمقدورها القيام بعدة مهام متفرقة ٠‏ 
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وف هذا المقام » يمكن القول بان الصبادج تتبع ثوعا أسمى من الوجود ٠‏ 
ودودة الأرض التى تحيا فى بيئة آمنة محمية من الأخطار فى التربة 
قد تعيش فثرة اطول من الفترة التى تعيشها الحشرات المعرضة للاخطار ٠‏ 
ومع هذا فقد كثب سبنسر يقول : ان الحشرة « فى الفترة التى تكون فيها 
يرقة وشرذقة قد تتعرض لقدر اكير من التغيرات التى تمثل الحياة » ٠‏ 
وفيما يتعلق بالبشر » فتصح نفس اللاحظة ٠‏ فقد يعيش المتحضر فثرة 
زمنية أقصر من الفترة التى يعيشها الهمجى › ولكنه يملك نصيبا اكبر من 
الأفكار والمشاعر › ويقوم یعدد اکډر من الأفعال ٠*‏ 


واعتقد سیئسن ن الحياة عتدما تزد اد رحاية »> فان العمر سیکون 
کش تقبلا للامتداد ۰ اذ قال : « ان كل تطور ابعد للسلوك سيساعد على 
زفادة رحاية جملة الأقفعال « وستٹصحب هذه الحالة عادة زيادة فی طول 
العمر ٠‏ فالظاهر أن طول الحياة يتناسب طرديا هى وثراء الحياة » مما 
جعل الانسان الحديث يخيش بفضل ارتقاء الحضارة فثرة اطول من الذترة 
التى عاشها البدائيون ٠‏ على انه حتى اذا لم يصح مثل هذا الحكم » قان 
سبنسر يؤثر رحابة الحياة كهدف فعلى ومثالى للتطور ٠‏ 


ولم يكن سبنسر يعنى « برحابة الحياة » مجرد ازدياد الوجىد تعقد! 
المتناغم للجنس » ورأى التطور متجها نحو تحقيق « الوفرة للحياة » » التى 
تشتمل ضمنا على الاهتمام برفاهية الآخرين ٠‏ وتمشيا مع ما ذكره سينسر 
فان خط التطور لا يؤدى الى الفردية الأنانية » ولكنه يؤدى الى التعاون 
والى حياة الجماعة » وهما ضروريان لبقاء البشر » واشباع احتياجاته 
فردیا وجماعیا ۰ 


وعلی الرغم مما یذنشب الآن من صراع بين القرد والجماعة من جراء 
تضارب المصالح ء الا أن سيتسر يعذقد أنه بمرور الزمان ستدرك الأطراف 
المتناحرة عدم وجود حلاف دیذها * ققی مرحلة آرقی من الثطور + دما 
يتحقق شم العلاقة المتيادلة دين الفرد والمجتمم سیختفی هذا الصراء » 
وسيحيا الناس فى سلام » وستحل الغيرية مكان الأنانية » عذدما 
يتطور البشر » ويصلون الى المرحلة الأخلاقية التقدم ٠‏ وكتب سبلسر 
يقرل ) # ميكتسب الصارك قسية اخلانية ٤‏ اسب هی واردیات: ابشان 
الأفعال عن الروح القتالية » وازدياد اتباعها للروح الصناعية التى لاتدعر 
الى تبادل الايذاء ؛ اى تعويق كل طرف الطارف الآخر » وأكنها تعتمد وترتقى 
بفضل التعاون اى تبادل العون ٠‏ 


وعندما أتيع سبتسر هذا الموقف » فانه واصل اتجاه داروين الذى 
سبق أن كتب قائلا : « ان مصطلح الخير العام يمكن تعريقه على انه يعنى 
رعاية اكبر عدد من الأفراد والحفاظ عليهم قى كامل الصحة والعافية ء 
وتمتع قدراتهم بالکمال فی الظروف التی يحيون فى ظلها(") » ۰ ثم أردف 
قائلا : « لن تتحقق رعاية الأفراد وتوفير "على مستوى من الصحة لهم » 
الا اذا سادت العدالة المتبادلة بينهم وراعى كل منهم الآخر » ٠‏ قلما كان 
البشر يتمتعون بالقدرة على التعاطف والاستفادة من تجارب 'المأاضى » لذا 
فليس هناك ما يحول دون ازدهار العدالة الاجتماعية ٠‏ 


وشرح سينسر فكرة العدالة الاجتماعية والتعاون ¢ وقام بانمائها 
باعتبارها جانبا جوهريا من الارتقاء عن طريق التطور » قائلا : ان تبادل 
التحاون > وليس التنافس هو الذى يساعد على الذهوض « برحابة حياة 
الجماعة » » والفرد دالتبعية ٠‏ فعذدما سود التعاون الجماعة »> فان کل 
فرد سينتفع بما يتحقق للمجموع عن خير › ويتقدم النوع اعتمادا. على 
كل واحد من ابذائه « للنهرض بالحياة الكاملة للتخرين » ٠‏ فالقتل مثلا > 
العزوف عن القتل » لا يدل على اي تضحية يالذات ٤‏ لان الجميسع 
سيستفيدون من العيش فى بيئة خالية من التهديد ٠‏ ومن هنا يبين ان 
السلوك الخير يعزن التطور » ويتصف بالخير ء اما الأنانية فتتبع طريقا 
معارضا للمساں التطوری ؛ ولایمکن قبولھا علی ای نحو تمشیا وقانون 
اليقاء للأئنسب : 


وأضاف سبنسر الى هذه النظرية القول بان الأفعال التى تؤدى الى 
استمرار بقاء الحياة واثرائها هى ايضا الأفعال التى تحقق المتعة ٠‏ اما 
الأفعال الهدامة قتعود بالتعاسة والشقاء * وهكذا فعندما يسعى البشر 
أو باقى الأنواع لتحقيق المتعة » فانهم يتبعون سبلا تساعءدعلى . تعزيز 
وجودهم المتواصل » فمثلا - يحقق تناول الغذاء المتعة لدی استهلاكه » ك 
أن استهلاك الغذاء ضرورى لاستمرار البقاء ٠‏ وتحقق الراحة متعة 
الانتعاش بعد ذلك الجهد » كما يحقق الماوى متعة الدفء والراحة » وبذاك 
تكون الراحة والماوى حيويين للوجود الانسانى ٠‏ وذكر سبنسر ايضا المتع 
التى تصحب الزواج ورعاية الأطفال والاقتذاء واللكية ء لأن جميع هذه 
الأفعال ضرورية لبقاء النوع » ومن ثم تكون المتعة والبقاء متوافقين كل 
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منهما والآخر »› « وهذا! من حسن حظ الأجناس التى استطاعت تحقیق 
حفاظها على اليقاء » وقيها سارت المشاعر المستحبة اى المرغوبة - على 
الجملة ‏ موازية للأفعال المؤدية الى الحفاظ على الحياة » ينما تسیر 
المشاعر غير المستحبة » أو التى اعتيد تجنبها موازية للأفعال التى تؤدى 
بطريقة مباشرة أو غير مياشرة الى القضاء على الحياة ¢ ° ولو کان 
الجوع والتعب والبرد من المشاعر المستحبة لا قدر للجنس البشرى الدوام 
على الاطلاق ۰ 


ویحد ان جمع سبنسر هذه العناصر استطاع ان يٹشیء اخلاقیات 
تطورية بصفة اساسية » وان احتوت على بعض جوانب هدوذية ٠‏ فالمتعة 
هى الدليل الذى يثيت توافق سلوكنا والاتجاه التطورى » وسيتصف 
« السلوك المتطور داتما يما يحفقه من متعة عباشرة » › « ویؤدی الى 
الشعور بالمتمة مستقبلا » » وبذلك تكون الذزعة التطورية مص احبة 
للهدونية ٠‏ ولم يرض سينسر عن اتباع المتعة لذاتها » ولكنه اثر الأقمال 
التى تحقق تقدما تطوريا أسمى مصحوبا بالمتعة » كما يحدث بالفعل ٠‏ 
ويوجه عام لم در سیٹسر انتا نسعی من جل المثعة » ولكذه أعتقد إنذا 
نسعى لتحقيق الأشياء الد ىايدها التطوريون “ فقى حالة الجوع » فاننا فطلب 
الغذاء » وليس متعة الآكل ٠‏ واذا شعرنا بالبرد » فاننا نبحث عن الدفء 
وليس متعة الدفء ٠‏ ان هذه الأفعال تؤدى اساسا الى الأهداف التطورية. 
ولايلزم ان تكون هدونية بالضرورة ٠‏ فالمتعة نتيجة عابرة » وليست غأية › 
سواء ادركنا ذلك ام لم ندرك ٠‏ 


ثمة موازاة مثيرة للاهتمام بين ما قام به سبنسر لتهذيب اخلاقيات 
التطور بالاستعانة بمبدا رحابة الحياة » وبين ما أضافه ميل عندما زود 
الهدونية بعامل الكيف ٠‏ اذ قال ميل اننا اذ افترضنا وجود متعتين ريما 
كانتا متساویتين من حيث الكم » ووصفت احداهما بانها اسمى » قان هذا 
سيرجع لأسباب تتعلق بالكيف (كان ذقول مثلا ان الشعر يفوق البوشبين()ء 
کما قال سدسدذسدل اذا قارتا ددڍڻ حياة کاننین ریما تسساویا قی امتداد 
.و ھماء ہک ) دای اة ERE‏ يااسمى ڊفخىلرحایتها وتشدعها وڈرادها 
كما يظهر من مثال المحار والسبادج ) * وبذلك یکون کل من مڍل وسپنسر 
قد اوا س كل منهما بطريقته الخاصة - رقع مستوى النظرية الأخلاقرة 
التى تمسكا بها » وحاولا العلى بها حتى تصلح مثلا أعلى للحياة الانسانية. 


جا صمطتا٣‏ ية شائعة بين الالفال . 
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ووضع الاثنان فيما اختارا الكيف قوق الكم باعتباره العامل الآهم فى 
الوجود ٠‏ 
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بوسعنا اذن امتداح سبنسر لأنه ضممن اخلاقياته عامل الكيف 
وعنصر المتعة » الذى يعد يقينا مرا هاما ٠‏ ويسثحق الثذاء أيضا لأنه 
استكمل مذهب البقاء للأنسسب عندما أضاف فكرة « التعاون » وفكرة 
المجتمع » باعتبارهما يحققان نفعا للقرد والنوع اكثر من التنافس الجائر ٠‏ 
بناء على هذه الأسباب » ولا قدمته نظرية سبنسر من اخلاقيات ترثكن على 
أساس علمى » فانها استحقت الاشادة فى أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ 
لأنها حافلة بالهفوات ٠‏ 


١‏ - فاولا زعم سبنسر ان التطور لابد أن يتخلل التاريخ البيولوجى 
برمته مستقبلا وسينتع بقضل استمراريته أشياء متزايدة التركيب وتكامل 
الوظائف ٠‏ فهناك عملية تغيير لا رجعة فيها « من التجانس غير المتوائم 
الى التواؤم غير المتجانس » ستحدث بالضرورة » وردد تفاؤله تقاعل 
داروین الذی سبق ان قال فى ختام كتابه أصل الآاتواع: « عليذا ان ننظر 
بعين الثقشة الى توقعم مستقيل آمن يدوم مدا طویلا » * وا کان 
الانتخاب الطبيعى يعمل من خلال كل كائن ولخيره › « قان 
جميع قدرات الجسم وملكات الذهن ستشارك فى تحقيق الثقدم نحو 
الكمال » ٠‏ على اننا منذ المقرن التاسع عشر - عندما ظهرت هذه الكلمات _ 
مررنا بحربين عالميتين ضروس تصاعد فيهما الدمار الى درجة لم تخطر 
على بال » وأصبحنا نملك إلآن بعد اختراع القنبلة النووية القدرة على 
احداث دمان بشع يهدد بفتك الحياة على الأرض ٠‏ كما اننا بتاثير المطامم 
البشرية وعدم الشعور بالسئولية قد لوثنا بيئتنا الطبيعية الى حد انتا 
احدٹنا خللا فی التوازن البيئى ( الايكولوجى ) ودمارا يتعذر اصلاحه ۰ 
ومن هنا أصبحت الحاجة ماسة الى احداث مواءمة فى التكافل للحفاظ 
على انفسنا وعلى سائر الأنواع الأخرى ٠‏ ويعد وقوع هذه الأحداث 
المروعة › لم يعد بمقدورنا الاعتقاد بان التقدم التطورى مسالة لا مندوحة 
منها » أو ان الانتخاب الطبيعى يعمل على تحقيق الكمال ٠‏ ولا كان 
باستطاعة الانسان التدخل بطريقة فعالة لتعديل العمليات الطبيعية » اذا 
فليس بامكاننا التيقن من أن النمط التطورى سيظل هو هو ٠‏ 


YA 


وبالاضافة الى ذلك » ومنذ القرن التاسع عشر » اكتشف علماء 
القزياء ميد الأنطروبى() » اى القانون الثانى للدينامية الحرارية الذى 
ينص على استمرا المادة والطاقة فى تحولهما الى شكال غير مالوفة ء 
وان هذا التدهور يجنع الى الاتجاه نحو حالة من الأطراد الهامد ٠‏ 
ولا یخقی أن هذه الحالة تتعارض والتقدم التطورى ٠‏ 


قصارى القول › فان التطور لن ينتج بالضرورة كيانات اشد تركيبا 
واعظم تكاملا » ولن يحقق « رحابة المياة » » والتناغم والمتعة » مما يضم 
اخلاقیات التطور عند سبنسر فى موقف حرج ۰ فاذا زعم ان عليذا أن 
نتبع التطور الى اى وضع يسوقنا » فاننا سنلفى انفسنا قد رضينا عن 
العالم فى صورة مشتتة مفككة » يعنى عالما مقوماته الأساسية هى الأنانية 
والعتف والقيح ٠‏ اما من ناحية اخرى » اذا اتجهنا الى توكيب قيم «التركيب» 
والتكامل والوفرة والرحابة والثراء والتعاون والمتعة › فاننا سنتوقف عن 
اتباع اتجاه التطور كمعيار لذا ٠‏ والظاهر أن سبنسر قد نزع الى اتباع 
الموقف الأخير » وهى مايعثي انضمامه الى موقف اللاتطوريين واللا 
طبیعانیين » ویترتب على ذلك القول پانه قد برر مثله باللجوء الى وسائل 
تتعارض والتظور والطبيعانية ٠‏ وبعبارة اخری فلعله قد رای أن « رحابة 
الحياة » هى الأآفضل سواء تحققت عن طريق التطور أو اية وسيلة طبيعية 
اخری » ومن ثم قانه قد اضطر الى ججل هذه القيمة تستند الى سس 
اخرى الى جانب الطبيعانية التطورية ٠‏ اذ كان عليه ان يختار بين طريقين : 
اما مؤازرة التطورية التى قد تجود بنتائج مريعة من الناحية الأخلاقية › 
او ينتهك اخلاقياته التطورية بتوكيد مثل اخلاقية ريما تعارضت ودفعة 
التطور ٠‏ 


وهكذا يكون سبنسر وميل قد وقعا فى نفس الفغ ٠‏ فعتدعا حاولا 
تهذیب نظریتیهما فانهما وضعا نفسیهما خارجها تماما » وهی ما پعثی 
وجود عيب بالنظريتين لم يكن بالاستطاعة التخلص منه دون الابتعاد عن 
الأخلاقيات نفسها ٠‏ 


۲ - والى جانب هذا النقص الرئيسى » فقد انصب النقد على جزئيات 
شتى من نظرية التطور عند سبنسر ٠‏ فمثلا - لايلزم أن يكون التعاون وتبادل 


entro 
Py (k( 


۷۹ 


بانها « تفرض مطالب القوة بلا شفقة ولا رحمة » وانها طاغية وعديمة' 
التبصر ( نیتشه ) ای « تملی ذاتها ببشاعة » آو « تزیح جانبا او تدوس. 
جميع المتذاقسين » » وآنها « اشيه بالمصارعين » قى وجودها ( توماس 
مکسلى ) ٠‏ ان بعض الكائنات كالنمل والنحل وکلاب البحر قد تعيش فى. 
جماعات متعاونة متآخية فی حین ذری کائذات كسمك القرش رالحيات 
تحیا حياة تنذافس وحشی مما یجعل سژال ای الحالين أكثر تمثيلا 
لعملية التطور والطبيعة من المسائل التى مازالت تثير الخلافر؛) ٠‏ 


۳ ریما امکن تحدی اعتقاد سبنسر يان الأفعال الممتعة تؤدی ايضا 
إلى لتقم التطورع “نحن نري أحيانا اة قدب الاقعال التي اين 
لها قيمة مرتبطة بالبقاء اى احداث اثراء للحياة » كما هى الحال على 
الأشخاص المصابين بداء الشراهة ممن يستمتعون بالأكل الى حد يشسل 
حركتهم من تاثير اليدانة »> ويعرض ص-حتهم الخطر ٠‏ نحم پمقدؤرنا 
الاستمتاح بالافراط فى تناول الطعام الى حد يقضى عليتا » وبذلك ذموت 
ضشحايا الشوكة والسكين على حد قول علماء النفس ٠‏ 


٤‏ ى اما ماهى ابعد من ذلك فهو ان لايكرن التركيب التكاملى الذى 
اعتبره سبنسر تقدما تطوريا دائما ذا قيمة ٠‏ فلريما كان الشخص الساذج 
الطيب القلب المشهور بامانته وتحرره من العقد النقسية اهلا للاعجاب 
اكش شن اليم الناقع الفقه آي المتانين اللوي الاي يخك رات 
مختلطة ومشوشة » وأذا سلمنا بان التركيب هى آخر صورة من صسور 
التطور » فلا يلزم أن يكون الأقضل ٠‏ 


ودعیدتا الذقد الآخير الى حیٹث یدنا اى الى الذقد الأرل » لأذه ڊين 
ان اشکال التقدم التطوری لا تتمیز بخیریتها دائما » ومن شم فايس 
با لاستطاعة الأخذ بالتطاہق وعملية التطور کمعیار لاخیں والشر * وڭد. 
اص طدمت CAY‏ المشكلة شتی آنواع ذظریات الأخلاق عذد الط ردن ¢ وذذلر 
اليا دعدن ن¿ اليك من جراء ذاك ۰ ولم يکن دیدن الوحيد الذىی اعدقد کی 
فپاية الدلاف بقع جواذب سعينة من التطور ویضرں جوانب اخرى محذه ۰ 
ان حذا حدوه جمیم المدأفعدن عنÙ‏ التطورية ¢ وعندما. قدلرا ذلك قاذهم, 


(؟) لقد عارض سپتسر أيضا يعض الوسائل ااجتمامية لمساعدة المجرةء 
مما بدو غريبا ومتنافرا ت أشادته فمك الاهتمام امتبادل ٠‏ 


0 


الطبيعاذية من متظور ارحب 


واذا نظرنا الى المشكلة نظرة اوسع سنری أن الطبيعانية بالذات هى 
التى تقف فى قفص الاتهام ۰ فکما تبین آنفا > ليس كل ما هو طبيعة خيرا » 
كام مسلم به ٠‏ ويضا » لقد اقترفت جميع النظريات الطبيعانية » عندما 
تحدثت عن الأخلاق هذا الخطا الطبيعانى الصارخ الى ايعد حد » الذى 
یمکن انتقاده بناء على هذه الأسس ٠١‏ فلقد ذكرت ان السلوك الذى يتطابق 
وحقيقة طبيعية ما حق › سراء کائنت هذه الحقيقة قد “علن اذها طایع محڌوم 
مسبقا للأحداث » أو نذتيجة للعمليات التطورية › او غير ذلك ٠‏ غير آذه 
لیس بمقدورنا مذطقیا استخلاص القيم من الوقائع ٠‏ فايس من الضرور 
فى حالة عرض الخاصية « س » » أن يعنى ذلك اتصاف « س » دالخيرية ٠‏ 
فالظاهر انه لايد لذا من النظر الى ماوراء الطبيعة » اذا اردنا الحصرل 
على قاعدة سليمة ترتكن اليها الأحكام الأخلاقية ٠‏ 


على ان الطبيعانية تتمتع بجاذبية كبيرة لأنها أحاطت سلوك الانسان 
بسياق العالم الكبير للطبيعة ٠‏ فربطته بالبيئة المحيطة التى يتحرك الانسان 
من خلالها ۰ وہدلا من النظر الى الفعل کشیء فردی اساسا يؤدی منعزلا 
عن باقى الأفعال والأحداث » فان الطبيعانية قدمت نظرة شاملة العالم 
الطبيعى تضم الأفعال الانسانية كجانب ضرورى مثها » واصبح البشر 
جزء! مكملا للعالم العضوى للطبيعة فى جملتها » ولم يعودوا اجساما غريبة 
خارج حدوده » وسواء نظر الى الطبيعة كتموذج اساسى يتمثل فى مظاهر 
شتی » اما فى عالم الحيوانات اى فصول السنة أى فى النمى اى الأطمال 
او الجمال ۰ وسواء نظر الیھا کمظھر الھی یتجلی فی شکل عقلاتی او 
لا عقلانى » وسواء تصورت كشىء فاقد البصيرة وكعملية تطورية جامدة 
من التقدم التطورى » الا انها تستهوينا كثيرا قى جميع هذه الحالات ٠‏ 
فلقد وثقت علاقة حياة البشر بالعالم الطبيعى المحيط بثا » وبذلك أصبحت 
الأخلاق متصلة اتصالا حيويا بالميتافزيقا ٠‏ 


ومن دين أكثر المشكلات الحاحا فى الأخلاق اليوم بيان كيف ذررهن 
أن مثل هذه الصلة بين الانسان والطبيعة أو الكون تترل التبرير ٠‏ فنحن 
قد لا نرغب الذظر الى أفعااتا فى ظل خلفية التاريخ فحسب » ولكذنا نود أن 
ذراھا ہہ على ذحق ما کشیء فی میم ظام الطديحة ٠‏ وتظير الشكلة 
عند بيان منطق هذه العلاقة بحيث أصبح لديا أسياب قوية للاعتقاد بان 
وغباتنا تناظلر الواقم ٠‏ 


۸١ 


ملاصة الفرز 


تناول هذا الفصل الكلام عن النوع الثالث من الطبيعانية » يعنى 
الأخلاقيات التطورية ٠‏ ولقد تحدثنا أولا عن صورتها الداروينية » وقسر 
تحديها للدين ٠‏ ثم نوقشت الاستدلالات الأخلاقية المستخلصة من ذلك , 
والتى تمثلت ولا فى صورة تفسير اقرب الى الصورة الغفل عند داروين , 
ثم فى حبورة اكثر ابتعاد! عن اليساطة عند سبثسر » وجاء الكلام بعد ذاك 
عن قاط القوة ونقاط الضعف فى صورتى التطورية ٠‏ وانتهينا الى ذكر 
بعض ملاحظات عن الطبيعانية › كما تری من منظور ارحب ٠‏ 


AY 


تاسعا سے الواجب 


وهكذ! نكون قد فحصنا ثلاث ذظريات اخلاقية عن الحياة الكريمة + 
» الهدونية » « وتحقيق الذأت » « والطبيعاذية » » وراینا انتقاد! وأحدا 
يوجه اليها جميعا وهو امكان وجود تباين بين مفهوم الخير ومفهوم السلوك 
الصائب ٠‏ وفيما يتعلق بالهدونية ؛ اكتشفنا أن السرقة قد تحقق السعادة 
للص » اذا كان من صنف روبين هود » الذى توهم أن افعاله تحقق اعظم 
معادة لأكبر عدد ٠‏ غير ان مثل هذه الأفعال لاتضفى الشرعية على السطو 
على ما يملكه الآخرون ٠‏ فهى فى افضل الأحوال ا تعود باكثر من اضفاء 
مسحة رومانتيكية عليها ٠‏ وفى حالة تحقيق الذات » استخلصنا ان 
لا يعنى امكان تبرير طغيانه ٠‏ اما فى حالة الطبيعانية » فحتى اذا سلمذا 
بوىجود الأنانية وذيوعها فى الطبيعة الا ان هذا لا يجعلها صائبة فى المجتمع 
البشرى ٠‏ 

وفى النظريات التى سنفحصها فى هذا الفصل والفصل التالى عن 
1خلاقيات الواجب والأخلاقيات الدينية » تم الجمع بين الخير والحق على 
نحو يجعل من اتباع الحق تعريفا لما هى خير » يعنى أن الحياة الكريمة 
اى الخيرة قد تصورت كحياة يؤدى فيها البشر الأقعال الممثلة للحق ٠‏ 
وعلى هذا النحو يصبح بالامكان اسستبعاد التباين بينهما ( بين الحق 
والخير, ) وراب الصدع ٠‏ 


وينظر الى « اخلاقيات الواجب » « والأخلاقيات الدينبة » على انيما 
يندرجان تحت فة النظريات الدينطولوجية(") التى تركز على اداء ماهى 
حق لأنه حق وحسب ٠‏ وكما تبين "نفا » فان الأخلاقيات الدينطولوىجية تؤكد 
اعتماد أحقية القواعد أو الأفعال على خصائص قائمة فيها » ومن ثم فعلينا 
ان نقبلها کالتزامات فى حياتنا » ويوصف الفعل باه ايتعد عن الق بناء 
على ما ترتب ءايه » يعنى لا لكونه قد حقق غاية خيرة » وانماً استنادا الى 


اا ت س 


Deontological ok) 


AY 


بعض ملام يمكن التعرف عليها فيه ٠‏ وبمجرد تعرفنا على هذه اللا 
فاننا ندرك ارتكان واجبنا على اتباع هذه القواعد او الأفعال دون نظر 
الى ما يترتب عليها من عواقب : وهل هى خيرة ام لا ؟ ٠٠‏ وترجع كلمة 
دينطولوجيا الى الفعل الاغريقى الرادف لكلمة ينبغی(*) ۰ وفی هذه 
الأخلاقيات يقع التشديد على الطابع الالزامى لأفعال بالذات بغض النظر 
عن نتائجها ٠‏ فواجبنا يحڈنا على العمل » وليس من الضرورى ان يتحقق 
الانجان ٠‏ نعم يجب أن نعمل » وأن ثلتزم بحقائق معينة يمكن التعرف عليها 
عن القعل دفسه ٠‏ فاذا قمنا بذلك › کان وجودتا مبررا ( بفتعح الرائين ) ۰ 

لا يخفى ان النظريات الدينطولوجية تتعمارض على طول الخط 
والنظرية الغائية للأخلاق ( بالرغم من امكان توافقها هى والنظرة المقصدية 
اذا آثر احد اتباعها آداء ماهو حق ) ٠‏ وفى الغائية › کما تبین نفا کاذت 
نتائج الفعل هى التى تقرر قيمته اخلاقيا ٠‏ اما ابنظريات الديتطولوجية > 
فانھا تنک دور النتائج کمعیار اخلاتی » وتزعم عوضا عن ذلك أن ملامع 
الفعل او طبیعته ذاتها هی التى تقرر احقيته بغض النظر عما يعود به من 
خیر آو شر ۰ 


نظرية دينطولوجية !الفعل ونظرية دينطولوجية إلقاعدة 


كثيرا ما تجرى تفرقة بين نوعين من المذهب الدينطولوجى . 
فالنظريات الدينطولىجية التى تضع المقام الأول للفعل تزعم ان النظر فى 
مواقف معينة سيعرفنا باحكام نوع الفعل الذى يناسب مكانا بالذات 
وزمانا بالذات ٠‏ ومع هذا فليس بالاستطاعة الرجوع الى قواعد عامة 
تحدد ما یجب ان یتحلی به مسلکنا * أذ يذظر الى كل موقف على أنه متفرد 
ومتماين عن المواقف الآخرى » ومن ثم فان ما يستصوب من افعال فى 
أحدى الحالات قد لا ينصح باتباعه فى حالة اخرى ٠‏ وبناء على ذلك > 
يتحتم اتصاف احكام الالتزام بالجزئية وليس العمومية فى صورتها » ومن 
ثم لا يصح القول مثلا : « يتعين داتعا الحفاظ على الحياة الآدمية » » ولعله 
من الكافى فقط القول : « فى مثل هذه الظروف ينبغى الحفاظ على حياة 
هذا الشخص » ˆ 

ويتبع بعض انصار دينطولوجية الفعل موقفا اكثر اعتدالا » ويرون 
امسكان اقامة مبادىء مستخلصة من الأحكام الجزئية » ولكن اذابية 
هؤلاء الأنصار يعدقدون اذه لما كان هناك اخثلاف اساسی دين آی مرقف 
والمواقف الأخرى » لذا تتعذر اقامة قواعد عامة ٠‏ فما يجىء فى البداية 


deornıtological £5‏ یی و ought‏ الانجديزية . 


A 


مبارة عن احكام المىاقف الجزئية » التى تتخذ داثما الصدارة على اية 
قواعد عريضة للسلوك يمكن اقامتها بعد ذلك ٠‏ فالأحكام الخاصة أو 
النوعية داتما لها الأولية من تاحية الزمن » ومن حيث الأسبقية » وليس 
بالمقدور الرجوع اليها كمعايير ذهائية وحاسمة عن أحقية الفعل » ومن هنا 
لا يشلك فی عدم وجود ارتباط اخلاقی بين الفعل وعواقبه(') ۰ 


اما ددتطولوجهة القاعدة : فترى الصدارة للميادىء العامة دوما على 
الأحكام الجزئية ٠‏ وتعرفنا اى الأفعال تعد الأنسب فى ظرف بالذات ٠‏ 
فعلينا ان نبيدا الاستدلال من العام وننتقل الى الخاص او الجزئى › وأن 
نستخلص التزاماثنا فى مختلف الحالات من القراعد العريضة لاسلوك 
التى تنطبق عليها ٠‏ ويعتقد انصار دينطولوجية القاعدة ان المواقف 
لا تتصف بفردیتها وتفردها » بحيث يتعذر تجميعها تحت فئة ما » اذ توجد 
دائما مقامات مشتركة تساعدة) على تصذيف المواقف ثحت نفس العذوان ' 
وبذلك يتيسر لنا الحكم عليها باتباع نفس القاعدة ٠‏ فلا وجود لوقفين 
متطابقين » ولكذهما قد يتشابهان فى جميع الذواحى الأمسساسية بحيث 
يستطاع اصدار حكم اخلاقى يناسب الموقفين معا(") ٠‏ 

وهكذا تعد الأحكام الأخلاقية ممكنة » كما أنها افضل وسيلة لتحديد 
نوع السلوك الذى علينا اتباعه ٠‏ فاذا أمكن النظر الى الفعل على أنه ممثل 
لدا اخلاقى عام » سيثعين قيامنا بهذا الفعل » ويضفى التشبث بهذه 
المبادىء طابع الحق على افعالنا يغض النظر عما ترتب عليها من خير 
اى شن » ويشتلاف الصا الفثتين اختلافا ملحوظا فيما يتعلق يما يرجع 
اليه : القعل ام القاعدة الأخلاقية عند تحديد التزاماتنا » ولكذهما يتفقان 
ملى الاعتراف بجوانب اخلاقية ععينة يتعين ان تهيمن على مسلكنا بدلا 
من الرغبة فى تحقيق غاية اخلاقية ما ٠‏ 


وينظر الى اخلاقيات الواجب » كما رآها ايمانويل كانط على انها 


)١(‏ هن الراجسع التى تحدثت عن ديلطولوجية القسل : كتاب 
)rheory of Morals) RF, Carritt‏ »¢ ومن بین من بتېعون مذهب دبلطولوجية 


Joseph Fletcher John RYT, Robinson, Rudolf Bultmann الموقف‎ 
Jean Paul Sartre .وأغلب الفلاسفة الوجوديين خصوصا‎ 
Samuel, W.D. Ross و‎ R.H. Price یمکن ادراج أسماء الغلاسغة‎ )۲( 
بطىيعة‎ ]mmanuel Kant و‎ Thomas Reid ,» Clarke و‎ 
. الحال‎ 


Ao 


من النظريات الكبرى التى تتبع مبدا الديئطولىجيا » وسوف نفحصها 
ببعض الافاضة باعتبارها مثلا آوليا للدينطولوجيا كثمط الحياة الكريمة ٠.‏ 
وسيتضح من هذا العرض دفاع كانط عن مبدا دينطولوجية القاعدة وليس 
دينطولوجية الفعل » وأيضا معارضته لجميع المذاهب الغائية فى الأخلاق ٠‏ 


الكانملبة 


بعد ایمانویل کانط ( 1۸٠٤ ۱۷۲٤‏ ) من ابرز فلاسفة العالم › 
ورغم أن شهرته مستمدة من كتاب « نقد العقل الخالص » الذى يدور حول 
الابستمولوجيا واليتافيزيقا » وليس مما كتيه فى الأخلاق › ألا أن ما كتره 
فی هذا الشان فى كتابيه : « اأسس ميتافيزيقا الأخلاق » « و ذقد العقل 
العملى » قد تضمن نظرات تستاهل الذظر ببعض الافاضة ° 

« لا شیء فی العالم یمکن تصوره › ویمکن وصفه بالخیر بغیر تحدید. 
ماعدا الارادة الخيرة »() ٠‏ لقد استهل كانط كتابه « اسس ميتافزيقا 
الأخلاق » يهذه العبارة » ومذها نستطيع ان ندرك أنه كان من « المقصديين «< 
وليس من الغائيين ٠‏ اذ قال ان اساس تقييم السلوك ليس ما يترتب عليه 
هن عواقب » ولكنه الارادة الكامنة وراءه ٠‏ ولايمكن وصف اية غاية الفعل 
( بالخير ) ولكن هذه الكامة تستعمل للدلالة على ارادة الفاعل الذى أدى 
الفعل ٠‏ اذ يستحق الثناء أى شخص تتوافر له الارادة الخيرة » واى 
صاحب طبيعة كريمة ونوايا سامية بغض النظر عن مدى ما يعود من افعاله 
هن نتائج طيبة * فقد تحول الظروف والمصادفات والضرورات الفزيائية “ 
وهلم جرا دون تنفيذ ما اراد الشخص » ولكن هذه العراقيل لا قيمة لها 
من التاحية الأخلاقية »› فالعامل الأهم هو هل يعد الباعث الذى استند اليه 
الفاعل جديرا بالثناء اخلاقيا ٠‏ ولى كان ذلك كذلك » سسيكون الثذاء 
صحيحا ۰ واذا لم يكن كذلك » يتوجب التوقف عن امتداحه » بغخض الذظر 
عن هل أثبت الفعل نفعه فى ذهاية المطاف » ٠‏ 


ولکی توصف الارادة بالخيرية ¢ یشترط کانط ۹لا درجع فاعلیتها 
ما استحتنا لتقديم العون لرجل ضرير يرغب عبور الطريق هى دفعة قوية 


Foundatolns of the Metaphyslcs of Morals owls dj IKant (0 
The Moral Law : Kant's Groundwork ls d4 H. Paton وأنظر ف‎ 


. وقدم بیتون عرضا تحلیليا ممتازا لثص الكتاب‎ of the Metaphysic of Morals 


۸1 


مباغتة للاشفاق والرحعة » فان هذه الفعلة لن تعد أخلاقية ٠‏ ما اذا ثقدمنا 
بالمساعدة بعد ادراكنا أن الواجب الأخلاقى يدعونا للقيام ذلك + فان 
عملنا سيندرج تحت فئة الأعمال الأخلاقية ٠‏ ان كان كانط لا يثق فى 
المشاعر ؛ وتقلباتها وعدم جدارثها يالاعتماد عليها كمحددات لاس.الوك 
الصخم <٠‏ افق ترغمقا الخا عن على :القيام باقعال كماطفة :وشاعية , 
ولكنها أيضا وراء الاستجابات القائمة على الكرامية والقسوة والرغبات 
المدمرة » ومن هنا فلا يصح الارتكان الى الاحساس بمشاعر معيذة كتبرير 
لآى مساك اخلاقی > ما اذا أدركنا أن أفعالا ما ملزمة لنا »ء فاننا ستحتمد 
عليها كاساس اجدر بالوثوق فيه كركيزة السلوك ٠‏ ولن يرجع ذلك الى 
ان الاحساس بالالتزام قد هدانا الى المشاعر التى بوسعنا الارتكان اليها › 
وانما يرجم الى ان الالمتزام ل المشاعر يجب ان یتخد کمعیار للسلوك 
الأخلاقى(؛) ٠‏ 


ويدور السؤال التالى الذى وجهه كاثط حول معرفة أين يقع واجبنا ؟ 
قلريما قبلنا فكرة اعتبار الالتزام اساسا للأخلاق بدلا من المشاعر 
والأحاسيس ء ولكن كيف يستطاع تقرير ماهية الأفعال التى تنطبق عليها 
صفة الالزام ؟ ویرد کانط بانه اذا امكن ادراج فعلنا تحت اى مبدا عام 
للسلوك » فاننا سنكون قد ادركنا اننا فى عالم الالتزام الأخلاقى ٠‏ فاذا 
استطعنا القول ان الفعل موضع النظر يمثل قاعدة عامة للسلوك » فاننا 
سنكون والقين من اتباعنا للطريق السديد ٠‏ فمثلا افترض انك تنظر قى 
اردنا اختبار اخلاقية مسلكنا علينا ان نتساءل هل يستطام الدفاع عن مثل 
مستريحة ؟ لا یخفی اذه فی غير مقدورنا ذلك › ومن ثم ا تکون فعاتذا 
اخلاقية ولن يكون مسلكنا اخلاقيا » لأن هذه الفعلة لا تصلح للادراج تحت 
هدا اخلاقی عام ومن ڈم ستعد محظورة 8 
الأخلاقى ٠‏ ويعنى بذلك العمل بعد مراعاة القواعد الموضرمية للحق فى 

)٤(‏ من بين الأستلة التی تثار ف هذا اقام + هل الأفضل أن بجیء املك 
الخير للشخص بناء على التزامه بميداً ما آم اتباعا ليوله ٠‏ اذ يعتقد كثر من علمام 


الآخلاق انهم يفضاون العيش بين اناس شفوقين بطبعهم على الميش بين من بتحكمون 


AY 


مقابل السلوك الذى يرد الى المشاعر أى المعتمد على عواقب الفعل : 
« فالواجب هو الفعل الضرورى الذى يبجرى بدافع احترام القاثون » ٠١‏ 
ويعبر كانط عن هذا المعنى بطريقة صارمة بقوله : « لما كان الفعل الصادر 
عن الواجب يستبعد تماما الخضوع للميل والهوی » وآى غرض من أغراض 
الارادة بالتبعية » من هتا لن يبقى أى شىء يحد الارادة من الناحية 
الموضيعية غير القانون » ولاشىء من الناحية الذاتية غير الاحترام 
الخالص لهذا القانون الععلى ٠‏ ويتبع العنصر الذاتى شعارا يدعوثى الى 
وجوب اتباع مثل هذا القانون حتی اذا احبط جمیع میولی )٥(»‏ ˆ 


وجاءت اکثر الصيغ تحديدأ لنظرة كانط الى الواجب وجوهر مذهبه 
الأخلاقى فيما سماه يالأوامر المطلقة*) ء وعرفه كانط على جملة أنحاء › 
دید أذنا اذا عرفناه بصفة عامة قلنا ان ما تعثيه الأوامر المطلقة هی وجوب 
مراعاتنا صلاحية المبدا الذی اتبعناه فی افعالنا لکی يصبح قاذونا کليا › 
بمعنى انه لكى يكون الفعل مؤهلا للوصف بالأخلاقية » .عليذا أن نكون دائما 
قادزين على توكيد قيام جميع الأشخاس باتياع فين البنا في مسلكهم : 
وفی کل مکان وزمان ۰ 


وطرح كانط هذه النقطة فيما ياتى : 


« ولكن اى نوع من القوائين سيكون هذا القانون الذى يتعين أن يحدد 
تصوره الارادة دون استنذاد الى النتيجة المتوقعة ؟ وتوصف الارادة تبعا 
الارادة من جميع النوازع التى قد تلحق بها من جراء طاعتها لأى قانون : 
فلن يبقى بعد ذلك ای شىء للاستناد عليه كمبدا للارادة سوئ التطابق 
الكلى لكل افعالها مع القانون بهذا المحنى » يعنى أن لا تصرف قط على 
نحو يحول بینى وبين المطالبة بان يتبع شعاری كقانون كلى »ر") ۰ 


وشرح كانط « أوامره المطلقة » بالقول بانه اذا لم يكن فى مقدورنا ان 
ذقرر وجوب قیام کل شخص بما قمنا به ء فاننا سندرك آن سلوکنا لم یکن 
صاتیا ۰ فاذ! جعلنا انفسنا استثناء ووصفنا الفعل يانه خاطىء ډوجه 
عام » ولكن بمقدورنا القيام به رغم ذلك » سيكون هذا دليلا يقينيا على 


Foundations of the Metophysics of Morals — Kant )م(‎ 
Categorical imperative )ج(‎ 


(v‏ نفس المصادلر ه 


AA 


ان فعلنا لا اخلاقى ٠‏ فلا وجود لاستثناءات للقاعدة السلوكية الحقة ٠.٠‏ 
فاذا استطاعت القاعدة التى انطبقت على فعلنا أن تصلح للتطبيق الكلى > 
سندرك ن الفعل حق ٠‏ 


ويعرض كانط جملة امثلة لطريقة عمل « الأوامر المطلقة » لكى يتسنى 
نا فهم معناها ٠‏ افترض اننا نذظر قى أمر اقتراض بعض المال » وان وجب 
للحصول على القرض أن نتعهد بسداده - وهذا مالا ننوى القيام به - 
ویتساءل کانط عندكن : هل نتقدم دتعهد کاذپ بالسداد حتی نحصل على 
القرض ؟ اذا ريد الرد على هذا السرًال على نحو أخلاقى سيكون لزاما 
علينا الرجوع الى « الأوامر المطلقة » : هل نقرر وجوب اداء كل شخص 
لفعله تيعا لنفس المبد ؟ وهل يكون من يرغب الاقتراض محقا اذا تعهد 
ذبا بالسداد ؟ لا جدال ان الاجابة ستجیء بالنفی » كما يقول کانط ٠‏ فاذ) 
تصرف کل شخص تصرفا مماثلا سينتهى الأمر بالاحجام عن اقراض الال 
للآخرين » وهذا ما يعنى أن هذا المسلك لايمكن أن يوصف بالمسلك الكلى › 
ومن ثم فانه لن يكون حقا ٠‏ وبمجرد تطبيقنا لبدا الأوامر المطلقة » سذرى 
انه لو اتبع كل شخص هذا المنحى فى السلوك » فان هذا المسلك سيتعذر 
اتباعه » ومن ثم فلابد آن يکون لااخلاقيا ۰ 


الأحيان بالكذب »> ربما للتخلص من موقف حرج ء أو لاسترضاء شخص 
عا » ولكن الاختيار المرير لأحةية مسلكتا يجىء عند التساؤل : هل يستطاع 
تحويله الى قاعدة سلوكية كلية ؟ يعنى هل نرضى ان يتفوه الجميع 
بالكذب ؟ ٠‏ وبغض النظر عن عدم الرغبة فى وجود عالم يستطيع العمل 
على هذا النحو » فان كانط يرى أن الكذب لايصلح للقبول كقاعدة عامة » 
لأنتا اذا افترضنا ان كل شخص قال عكس ما يعتقد أنه الحقيقة » فلا أحد 
سيتعرض للخداع ٠‏ اذ سيفترض الجميع بكل بساطة ان عكس ما قيل 
لهم هو الحقيقة ! فالكذب الكلى اذن سيغلب على مره ٠‏ وبعبارة أخرى > 
ليس بالاستطاعة اتخاذ الكذب قاءعدة كلية » ومن ثم سيكون خطا ٠‏ 

من الهم أن يدرك ان کانط لم يقل ان اى شعار يمكن ان يعتبر خاطئًا 
اذا جاءت نتيجة تحويله الى قاعدة كلية سيئة ٠‏ فالأرجح أن يكون ما هدف 
اليه كانط هو القول بان ما يقرر الخطا هى التضارب أو التناقض الذاتى › 
الذى سينجم اذا تحول الشعار الى قاعدة كلية ٠‏ واذا رجعنا الى مثل 
آخر وهو وجود قاعدة تبیح فسخ ای عقد اذا تراءی لشخص ما انه ف 


۸۹ 


غير صالحه الالتزام به » لأن مثل هذا الاجراء سسيعد انتهاكا لطبيعة 
العقود » وسيؤدى هذا التناثض الى القول باس-تحالة اتخان مثل هذه 
القاعة قاعدة كلية للممارسة ٠‏ ويقول كانط : وكآن العقد المؤلف من اريعة 
بنود تدور حول الالتزام المتبادل بين الطرقين كان يتعين ان يتضمن بندا 
خامسا ينص على أن من حق كل طرف ان يلغى العقد كلما رغب فى ذلك ۰ 
ولو وجد مثل هذ[ العقد فانه سيتفى نفسه › ولن يصح وصفه بالعقد ٠‏ 
وعلى نفس الذحو » فان اى مبدا يناقش نفسه عندما يتحول ألى قاعدة 
کلية سیکشف خروچه عن نطاق ماهو اخلاقی ۰ 


وصاغ كانط الأوامر المطلقة على نحو آخر بدا مختلفا عن مفهوم 
الصلاحية لاتخان شكل القاعدة الكلية » وان كان كانط قد ظن أن الحالتين 
متماثلتان اساسا ٠‏ وجاءت هذه الصيغة الأخرى كما ياتى : « علينا ان 
نعامل البشرية مثلما تتمثل فى شخصك › او فی ای شخص آخر كغاية على 
الدو ام لا كمجرد وسدلة » ۰ وفى هذا القرل دسف ف کانط علی احترام 
الأشخاص › او الكائثات العقلانية يوجه خاص ۰ ويؤگد وجوب عدم النظر 
الى الآخرين كانهم ادوات او اشياء ٠‏ وعلیتا ان نلاحظ ان کائط قد قال 
« كوسائل فقطر(م » وبذلك يكون قد اعترف بحقيقة وجوب نظر کل شخص., 
للآخرین کوسائل الی حد ما ء ای کموظفین ای تجار او امهات او اطباء ‏ 
وان وجب ان تكون العلاقات الانسانية شيئا كث من ذلك ٠‏ ويقرر كائط 
ان علینا ان نراعی الآخرین باعتبارهم جدیرین بالاحترام فی ذاتهم ولذاتهم. 
وأڻ نعاملهم بقدر الاستطاعة كغاية افعالنا ٠‏ ولیس كوسائل لتحقيق 
اغراضذا فحسب ۰ 


وتزودنا هذه الصيغة للأرامر المطاقة بمبرر آخر لشجب الكذب 
والانتحار ٠‏ قفى كلا المثلين » فاننا ذعامل الشخص الآخر كوسيلة قحسب ء 
ففى حالة الكذب على شخص آخر فيما يتعلق بذوايانا تسديد القرض > 
فاننا لجانا لذلك من "جل الحصول على المال ٠‏ وما قام به كانط بالفعل فى 
هذا المثل هى تحليل السبب وراء شعورنا بالاهانة عندما نكتشف كذب أحد 
علينا » يعنى انه قد نظر ( بضم النون ) الينا كعائق أو كشىء » ولم يذظر 
الينا كشخص ٠‏ وفى حالة الانتحار » فاننا عاملنا انفستا كوسائل هربا 
من موقف صعب » وتجاهلنا ماسيثعرض له احترام البشرية جمعاء بما فى 
ذلك انفستا من جراء ذلك ٠‏ ريما بدت هذه الوسيلة غريية فى شرح هذه 


means and not instruments or objects (( 


الحالة ٠‏ ولكن العادة جرت على ان تساق الحجة لتحريم الانتحار بالقول 
بان ازهاق الروح الانسانية خطا » ويقصد بذلك روحنا وروح الآخرين ٠‏ 


ويعتبر النظر الى البشرية كغاية عنصرا هاما فى اخلاقيات كائط . 
ولكن نظريته قد اتصيت اساسا على تصور « الصلاحية للكلية » › 
باعتبارها الصيغة الآساسية « للأوامر المطلقة » ٠‏ فاذا لم تستطع الزعم 
بان القاعدة التى تبيع الفعل قاعدة كلية - وهذا شرط يجب أن يتوافر 
دائما ‏ فانه لن يكون بالاستطاعة النظر للفعل على انه أخلاقى » ولا يخقى 
أن كانط من انصار الاتجاه الموضوعى فى الأخلاق » ومن اولئك القائاين 
أن بعض الأفعال ‏ أو تبعا لتحليله - أن بعض البادىء الأخلاقية التى 
تسود الأفعال » يجب أن تتصف فى صميمها وبالاطلاق بالأحقية ٠‏ وبغير 
ذلك لن يكون بالاستطاعة اعتبارها حقة البتة ٠‏ واذا صح اليد ء فان الأفعال 
التی تترتب عليه یتعین القیام بها بلا استثناء ۰ فف نظر کانط ماهى حق 
فى صميمه يتضمن فى ثناياه الصلاحية كقاءدة كلية ٠‏ 


وفرق كانط بين النوح الافتراضى() من الأوامر والنوع القطعى منذها 
قاصدا زيادة ایضاح فكرته فقال ان الأوامر الافتراضية تخضع دائما لشروط 
اذا توافرت أصبحت الزامية ٠‏ ما الأوامر القطعية ( المطلقة ) فهى التزامات 
مطلقة دون نظر للظروف ٠‏ فمثلا اذا زاد وزڻ شخص ما » واأراد الحصول 
على جسم اصح واأكثر رشاقة › يتعين عليه اجراء « رجيم » ٠‏ وهڏذا مثل 
للارامر الافتراضية ء لأانها شرطية » واذا راد احد شیا مثل « س » ‘ 
فانه سيكون مضطرا الى القيام بالفعل « ص » ٠‏ ما الأوامر القطعية 
فلا يمكن أن تتخذ صيغة « اذا کان کذا » اذن كکذا » » ولكذها تنص على 
صسحة مبادىء معينة » يتوجب الالتزام بها » فمثلا الوفاء بالعهد يرصف 
بأنه حق بصفة قاطعة » وليس حقا فحسب ١‏ اذا اردنا من الآخرين اليل 
اليذا أو الوثوق فينا مستقبلا ٠‏ وتبعا لما يقوله كانط فان نوع القضية التى 
يسثطاع الحكم باخلاقيتها هى النوع القطمى خير الخاضع لأية شروط او 
تعهدات او محاذير » تقرض على التزاماتنا » وبذلك انتهى كانط الى توكيد 
الأوامر القطعية كقاعدة اسمى للسلوك الأخلاقى ٠‏ وعندما ذكر كائط ذلك 
قرر ان لا استشذاء بالنسبة للمبادىء الأخلاقية الحقة » ومن ثم تكون الأوامر 
القطمية هى أسمى تعبير عن الأخلاقيات القطمعية باعتبارها مقابلة النظرة 
الافتراضية » وتكون ايضا المعيار النهائى للسلوك الأخلاقى ٠‏ 


(چو) افتراضی hypothetical‏ قطعی Categorical‏ 


۹۱ 


قصارى القول اذن » لقد دافم كانط عن اتجاه العيش الصحيح الذى 
ساگ فده ShLua‏ یمشدوره ان ينضوی ثحت قاعدة کلية للسلوك * قالفعل 
لا يوصف بالأحقية لمجرد انتهائه الى ذتائج خيرة › أو لأنه صډر عن ميول 
وبواعث اخلاقية ٠‏ فالارادة الخيرة وحدها هى الأهل للثناء » وهذا يعنى 
العمل بعد مراعاة الاحترام الخالص للقانون الأخلاقى ٠‏ فعليتا أن نعامل 
الآخرين اساسا كغايات بدلا من معاماتهم كوسائل ٠‏ وفوق كل ذلك » علينا 
ان نتاکد ان مسلکنا يذدرج ثحت مبادىء يمكن تزكيتها للكافة بصفة قاطعة , 
وبلا شروط ٠‏ وبذلك يكون كانط من الصا الذهب المقصدى ومن اتباع 
الدينطولوجية » كما انه رفض فى ذات الوقت الغائية كمعيار للأخلاق ٠‏ 


دقیږم نقسدی 


ولكن هل يعد معيار التعميم كقاعدة كلية مالحا لتحديد المسلوك 
الأخلاقى ؟ وهل بمقدورنا أن نقڊل عند تقییم الذظرية الأخلاقية لكانط تصوره 
امحورى لاأرامر المطلقة كمحك للأخلاق ؟ 


› لقد انتقد كانط لأنه انشا مذهبا تضمن مبداين ينشدان الكلية‎ ١ 
ومن غير المستبعد حدوث تعارض بينهما » ولأنه أخفق فى الاهتداء الى وسيلة‎ 
لحل هذا الخلاف » فمثلا افترض اننا راينا كجانب من مبادئنا المطلقة المقدسة‎ 
وجوب الحفاظ على الحياة البشرية » وأيضا ضرورة قول الصدق » ثم حدث‎ 
: فى أحد الأيام أن سالنا احد افراد عصابة المافيا : أين يعيش أحد أصدقاثنا‎ 
فى مثل هذه الحالة › اما أن نقول الصدق ؛» ونتسبب بطريقة غير مباشرة‎ 
فى حدوث جريمة قتل › أو نبقى الشخص على قيد الحياة › باختثراع أكذوية‎ 
وبذلك سنرغم على الاختيار بين مبداين لأننا لانستطيع تحقيق الشيثين فى‎ 
وكثير من‎ ٠ نفس الوقت : الحفاظ على حياة الشخص » وقول الصدق‎ 
وتبعا ذهب‎ ٠ مبادىء الأخلاق يتعارض بعضها مع بعض على هذا النحو‎ 
كانط » الذى ينص على عدم خرق القوانين الأخلاقية الصميمة » فاننا سذلقى‎ 
٠ انفسنا فى مواجهة مازق يتعذر الاهتداء الى حل عوفق له‎ 

وقد يقال فى هذه الحالة أن بمقدورنا أن نقرر 1ى المبداين أحق 
بالصدارة » وبعد فحص جملة حالات نضع ترتيبا هرميا للقيم تتبوا قمته 


اهمها ٠‏ فمن الواضح ان الحفاظ على الحياة أهم من قول الصدق »› ومن ثم 
تكون الصدارة للمبدا الآرل ٠‏ 


۹۲ 


ولكن هذا قد يعتى أن « المبدا ‏ القمة » هى وحده الذى رئى وصمه 
بالآاخلاقى فى نطاق المذهب الكانطى » لأن جميع المبادىء الأخرى جديرة 
بالتنحی » اذا تعارضت معه ٠‏ فليس بالاستطاعة اتباعها جميعا » ومن ثم 
فانها ليست مؤهلة كمبادىء اخلاقية حقة ٠٠‏ ولريما بدت النظرية الأخلاقية 
المقتصرة على عددا واحد شیا مستغریا ۰ وفضلا عن ذلك › فکیف یتحددں 
هذا اليد الذى سيتخذ الصدارة ؟ اذ لا يبدو آن الحفاظ على الحياة هو 
القاعدة السائدة فى الأخلاق ٠‏ فقد تنشا مواقف تتخذ فيها القيم الأخرى 
الصدارة ‏ فمثلا الطبيب الملڌزم بقسم أبوقراط للحفاظ على الحياة وتخفيف 
وطاة الالام قد يكون محقا اذا اختار جانب تخفيف الالام قى موقف صراع 
بين المبداين » كان يسةط أحد الأشخاص ضحية فى حادث ما وتكون اصابته 
بالغة تتسيب فى معاذاته من آلام مبرحة » ويتوقع موده بعد فثرة قصيرة من 
الزمان ٠‏ قى هذه الحالة قد لا يلجا الطبيب الى المغامرة واستعمال وسائل 
غير مالوفة لاطالة حياة الضحية › لأن هذا قد يعنى أيضا اطالة معاذاته ٠‏ 
وف مثل هذه المواقف لعل حياة الشخص - من حيث الکیف ۔ ستبدى أهم من 
حياته من حيث الكم » ومن ثم يكون ابقاء الشخص على قيد الحياة دائما 
هو الأهم ٠‏ 


اتنا نتعرض لاقلاق المشكلة ذاتها التى تدعونا لاكتشاف قانون ليس 
بالقدوں ذسخه » کلما حاوانا وضع ذظام اخلاقی هرمی يتبوا قمته أحد 
اليادىء » ففى بعض الأحوال ء يكون المبدا « 1 » أهم من المبدا « ب » ٠‏ 
وفی حالات اخرى › یکون العکں صحيحا ٠‏ أڻ وضع سلم دقيق للقيم 
والاهتداء الى هید اسمی اوحد دعلی باقی البادیء › ولایفسع المجال امام 
أى مبدا لخر مسالة صعبة ان لم تكن مستحيلة التحقق %* 

۲ ان هذا يقودنا الى انتقاد اساسی خان لأخلاقیات کانط ۰ اذ 
بغير احتمال حل المشكلة » ولكن كما يبين من عرضىنا السسابق » من 
الصعب الاھتداء الى 1ی مبدا يمكن تطبيقه بلا استثناء واعتباره جديرا 
جاسم الميدا الأخلاقى ٠‏ ولم يعترف كانط بغير الشواعد الكلية كقواعد 
صحيحة ح13 » وان كان فى غير المآدور العثور على قواعد توصسف 
بالكلية ٠‏ فكل قأعدة يندرج تحتها عدد عمين من الحالات - ريما كانت 
أغلبية ‏ ولكن لايصح القول بصلاحية اية قاعدة مذها لاتطبيق فى جميع 
الظطروف ٠‏ فالظاهر ان هناك مواتڌف نشعر قیھا ‏ اخلاقیا ہ بالاضطرار ٠‏ 
ألى السرقة والى نكث العهود ٠٠١‏ وهلم جرا »› حتی وان لم نشعر - پوچه 


۹۲ 


عام بآننا - محقون فی فعل اى شىء من هذا القبيل * وعندما أصر كانط 
على القول بأن المبادىء بلا استتتاءات هى وحدها التی يصح وصقها 
بالأخلاقية » فانه ابتدع مذهبا اخلاقیا لا پشتمل على اة مبادىء حقة ! 
وتحولت فة المبادىء الأخلاقية الى فئة خاوية الوفاض , لأنه ليس بيذها 
ما بمقدوره التجاوب ومعیار كانط ۰ 


يؤيد الكثير من اتباع الدينطولوجية » لعلاج هذا الموقف » تصور 
الالتزامات على انها تحتل الصدارة(*) ( راجع الفصل الثأانى ) » ونخصس 
بالذکر الفیلسوف ولیم دافید روس ( ۱۸۷۷ - ۱۹٤١‏ ) الذى وصف 
واجبات الصدارة » بانها الواجبات الملزمة » مالم تظهن واجبات اخرى 
أعظم أهمية تحل محلها(") ٠‏ ويذكر روس أن لدينا دراية ذاتية بواجباتنا 
الوضوعية › التى لا تعد مطلقة بأى حال ٠‏ والأصح ان أحد الواجبات 
يتخذ الصدارة على الواجبات الأخرى » ولكن قد يحدث ما يؤدى الى 
تنحية هذا الواجب الرئيسى واحلال آخر مكانه ٠‏ فالأمر يتوقف على 
الظروف ٠‏ 


وعلى الرغم من أن اقتراح روس يبدو خطوة متقدمة على جمود 
الأخلاقيات الكانطية » الا أن نظريته أخفقت كوسيلة يعتمد عليها لتحديد 
ماهية الأفعال المزمة التى يتعين اتخاذها الصدارة » ففى نظر كائط » فان 
واجبنا يمكن التعرف عليه من قابليته للتحول الى قاعدة كلية ٠‏ ما روس 
فلم يذكر لتا مثل هذا المعيار ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » فانه لم يفسر تفسيرا 
وافیا کیف نعرف متی پعلو التزام ويتخذ الصدارة على اى التزام خر > 
وعلى هذا لايكون هناك ساس يمكن الارتكان اليه لحل الخلافات ٠‏ 


وعلى الرغم من أن فكرة الالتزامات ذات الصدارة اقرب الى المفهومية 
الدارجة » الا انها مازالت عاجزة عن حل العديد من المشكلات التى ابتليت 
بها النظريات الدينطولوجية فى الأخلاق : قكيف يتسنى لنا التعرف على 
المبادىء الاخلاقية الموضوعية » وكيف نستطيع ترتييبها حسب اهميتها ؟ 
وبالاضافة الى هذه المشكلات المقلقة فى اخلاقيات كانط » وما احتوته 


من مآزق اخلاقية لايمكن التوفيق بينها وبين فئة خاوية من المبادىء 
الأخلاقية » فانه بالاستطاعة ذكر انتقاد ابعد يترتب على التحليل السايق ٠.‏ 


prima facle (k) 
The Right and the Good — W.D. Ross v) 


٤ 


فالظاهر أن كانط لم يكن محقا فى الزعم بان المبادىء التى تقبل الصوغ 
كقواعد كلية هى وحدها التى توصف بالمبادىء الأخلاقية › لأن بعض 
المبادىء قد تعتبر أخلاقية حتى وان استحال تصورها كقواعد كلية ٠‏ فمثلا 
تبدو التضحية بالذات جديرة بالثناء فى ظروف شتى ؛ ولكن من العسير 
اتباع جمیع الناس لھا فی کل الأحوال ۰ فلو ان کل انسان ضحی پنقسه 
فلن يبقى احد تتم التضحية من اجله › وتبعا للأسس الكانطية » فان علينا 
القرل بان التضحية بالذات ليست فضيلة » ولكن ما يبدى كث اتباعا للعقل 
هو القول بانه رغم عدم امكان ممارسة تضحية النقفس بصفة جماعية دون 
وقوع فى تناقض » الا انها مع ذلك جديرة بالثناء اخلاقيا » وبالاستطاعة 
ممارستها احیانا » فليس من اللازم اذن ان يكون الہدا كليا حتى يوصف 
بالأاخلاقى ` 


٤‏ ورابع نقد لأخلاقيات كائط هى أن يعض المبادىء يمكن 1ن تقبل 
الصوغ فى صورة قواعد كلية » حتى وان لم تكن اخلاقية ٠‏ فلا وجود مثلا 
لتناقض فى القاعدة التى تدعونا الى استغلال ضحف بعض الناس 
لصالحنا عندما نصوغها فى شكل قاعدة كلية ٠‏ ومع هذا فمن الصعب 
خسبة الأخلاق اليها ٠‏ وبعبارة اخرى » فمن الممكن بالتاكيد لكل شخص 
أن يتبع فى سلوكه هذا المبدا ( على نحن يجعل من المستحيل قيام ى 
انتحار ) ۰ ان بمقدور ی مجتمع اداء رسالته اعتمادا على افراد يستغل 
كل منهم ضعف الآخرين » ولكن على الرغم من امكان ذلك » فاننا لن 
نصف هذه الحالة يانها مرغوبة ٠‏ فحقيقة امكان صوغ الاستغلال فى قاعدة 
كلية لا يجعله مرا مشروعا كمسلك اخلاقی ۰ 


وادرك كانط هذه المشكلة » وحاول حماية نفسه » بان وضع « معيار 
القابلية للاتعكاس() » للتفرقة بين المبادىء التى تقبل الصوغ فى شكل 
قواعد كلية وتتصف بلااخلاقيتها » وبين تلك التي تتصف باخلاقيتها ٠٠‏ 
وما اشبه هذا المعيار بالقاعدة الذهبية التى تحث الشخص على معاملة 
الآخرين مثلما يتمنى معاملة الآخرين له ٠‏ وعبر عن ذلك فى المسيحية 
بالقول بان علينا ان نفعل للآخرين ما نود أن يفعلوه لنا ٠‏ على أن المفهوم 
فى الحالتين واحد » يعنى أن لا يوصف الفعل باخلاقيته الا اذا رضينا أن 
يجرى لنا ٠‏ وعندما استعان كانط بهذا المعيار » ذكر لنا أن يعض المسالك 


CGriterion of reversibility, (yk) 


۹4 


تعد لا اخلاقية حتى فى حالة قابليتها الصوغ كقواعد كلية بغي وقوع فى 
تناقض منطقی > مع التقرد مشرط وأحد وهی آن ذرتضی حدوٿ نفس الفعل 
فا اى كن ارقف د ممه و ادا اتقابل الع في 
قاعدة كلية بالمبدا الأخلاقى ٠‏ 


ولكن هناك شيئا اقرب الى الغرابة قى معيار تقبل الكلية هو ان 
لا يكون بالاستطاءة تطبيقه بصفة كلية › يعتى آنه لا يصح دائما » ولكن 
يتعين أن يخضع لشرط ما حثى يمكن وصفه بالكلية » پعنى وجوب خضوع 
امبدا الذى يتقبل الصوغ فى شكل قاعدة كلية لمعيار القابلية للانعكاس قبل 
نعته بالمیدا الأخلاقى * وبعبارة آخری › فمن غير المناسب ‏ على ما ډددو - 
آن يزعم كانط وجود استشتاء للقاعدة القاتلة ان الميادىء الأخلاقية الصحيحة 
هى البادىء التى لا اسسستثناء لها » ومعم هذا فاذا تڃاوزنا عن هذه 
الصعوية سذرى ظهور مشكلة ابعد تتعلق بمعياں القابلية للانعكاس ٠‏ ففى 
بعض الآحيان » يبدو ان كانط كان يقصد بالقابلية للانعكاس الا نعامل 
الآخرين على تح ما لا نرغب معاملة الآخرين لنا ء لأننا قد نتعرض آذئّذ 
بدورنا لخطر المعاملة بالمثل ٠‏ فلو كان هذا المعنى ما قصده فانه سيكون. 
قد استعان بالعواقب عند الحكم باخلاقية المسلك ( وعواقب الصسالح 
الشخصى وما يعود عليه بالفائدة ) » بدلا من أن يكون من اتباع المذهب 
امقصدى والمذهب الصورى الذين لا يقعون فى التناقض ٠‏ واذ عبرذا عن 
ذلك علی نحو آخر سنقول ان کانط قد بدا انه پقول ( اندا اذا اردنا ان 
نعامل معاملة حسنة » فان علينا أن نعامل الآخرين على نفس النحو ) ٠‏ 
وبذلك یکون هذا الأمر مرا شرطیا »> ولیس مطلفا أو قطعیا ؛ ویکون قد 
اخل باتجاهه الأخلاقى الأساسى ٠‏ ولو اراد كانط التوافق مع نفسه ومع 
نظرته الدينطولوجية او الصورية سيتوجب عليه جعل معياره الخاص 
بالقابلية للانعكاس لا يستند الى العواقب » وانما على اعتبارات اخلاقية 
اکثر تجرد! » كان يقول على سبيل المثال » لى وضع شخص ذفسه مكان. 
شخص "خر » فان الطابع الأخلاقى اراللااخلاقى للفعل سيتكشف ٠‏ غير 
آن كانط قد رجع الى العواقب عندما قال على سبيل المثال : « ان عليتا 
ان نكف عن ممارسة بعض الأفعال عندما لا ذرغب أن ترد الينا يقس العماة 
اإتى تعامانا بها » ٠‏ وهو بذللك يكون قد وقع فی تناقض هی ومو قفه 
الديذطولوجى الأماسى ۰ 


٥‏ ولقد اأنتقد كانط أيضا لأنه أحفق فى التفرقة دين تحديد مفهومات 
القاعدة » وما يصح ان یذکر کاسنٹناء لھا » بمعذی أن کانط قد اعتقد أنه 


۹٦ 


عن المشروع له الزعم بان علينا الا نضع اية استثناءات لأنفسنا عندها 
ذعلن أيه قاعدة » ولكذه زعم باطلا أن هذا یعنی عدم امکان اقحام شروط 
أتحديد القاعدة الكلية ء غاذا سلمنا يانه من الخطا المحاجاة والقول « يانه 
من عير المسموح لأحد غيرى حنث العهد » » فان هذا القول لن يتماثل 
وقیامنا بوضع شرط للوفاء يالعهد كقولنا « لا احد يحنث العهد الا اذا رآى 
حياة شخص مهددة بالخطر من چراء ذلك » ٠‏ ففى الحالة الأآخيرة › 
بالاستطاعة صوغ القاعدة المشروطة فى شكل قاعدة كلية مجردة من اية 
استثناء » وبذلك يتجاوب والأوامر المطاقة ٭ وعندما اخقق کائط قى اقامة 
هذه التفرقة » فانه اتساق الى الاصرار على صبغ القواعد الأخلاقية 
الجر وال اکر ا هن حا ا 


قد يضاف الى ذلك اخفاق كانط ايضا فى اقامة تفرقة صحيحة بين 
مفهومين منقصلين عندما إدعى أن معيار القابلية للكلية » والتعامل 
والأشخاص باعتبارهم غاية قى أنفسهم هما صورتان لنفس الأمر المطاق ٠‏ 
ولكنهما فى الحق معياران اخلاقيان مختلفان » لأن الأفعال التى لا تتقبل 
الصوغ كقواعد كلية يمكن ان يستعان بها عند معاملة الآخرين كغاية . 
فمثلا قد يسرق أحد الأشخاص الطعام سعيا وراء تخقيف وطاة الجوع 
عن عائلته » وان كان هذا الفعل لا يقبل الصوغ فى قاعدة كلية ٠‏ ولقد 
صاخ کانط ‏ فی الحق ‏ الام المطلق فی عدة صور ( وذکر بيتون ان الأمر 
المطلق عند كانط قد أتخذ مالا يقل عن الخمس صور ) » وجاء بعضهها 
مختلفا عن الفكرة ذاتها » أكثر من كونذها صياغات متنوعة لنفس الفكرة ٠‏ 


وفى الختام » فاننا سترى أن النظرية الأخلاقية لكانط برغم ما فيها من 
هنات خطيرةء الا انها من النظريات التى تمدنا بما يؤمل منهاء رغم اقناعها ٠‏ 
ولعل هذا يرجع الى أنها نظرية دينطولوجية بحتة ٠‏ ومن تاحية اساسية » 
قد يبدو من المناسب القول بان الفعل الذى يتمين باحقيته فى صميمه يجب 
ان یتبع دوما ‏ وان کل ما باستطاعتنا اقراره كمسلك کلی پعتبر حقا بناء 
على ذلك » ویېدی ای معیار سلوکی من هذا القبیل معقولا ويتو افق ومفهومنا 
للأخلاق ٠‏ فالعيش وفتا لما هو حق يبدى اأسمى من الأهداف التى تدعو 
الى البلوغ بالمتعة حدها الأقصى » اى اثماء قدراتنا » أو العيش المساير 


۹۷ 
( م ۷ - الحياة الكريمة د ۲ ) 


للطبيعة ٠‏ اذ يكان الهدف الآأخير بالمقارنة يظهر بمظهر تافه وشديد 
الاستغراق فى الذات() ٠‏ 


وعع هذا فاذا رید قیولذا المذهب الديتطولوجى على غرار la‏ جاء 
عند كانط » فلابد من مواجهة شتى الانتقادات التى وجهت اليه ٠‏ ولريما 
كان كانط آخر من يحق له نصحنا بقبول اية نظرية تعتمد على ميول 
عاطفية او شعورية ٠‏ اذ كان يامل أن يتجاوب المذهب الأخلاقى والقوانين 
العقلانية > يما فی ذلك مشرو عه الدينطولوجى ۰ 


وبوجه عام هناك تماثل بين المذهب الدينطولىجى او الصسورى 
والصسیغة الٹی عرفا لنا کانط » فى درجة الاستهواء › كما انه يعانى 
من إوجه النقص ذاتها ٠‏ فنحن قد نتمنى جميعا الحصول على مبادىء 
محددة نعترف باحقیتها وایجابیاتها › اما کمبادیء ای ملزمة او کمبادیء 
نسلم بها للوهلة الأولى » وان كتا تصادف صعوبة فى التعرف على هذه 
المبادىء » لآن الاحساس الأخلاقى للبشر يختلف من حالة لأخرى ٠‏ وكثيرا 
ها اغا لامعر ان على أشسقضاراقا اله خض ال ررغ ي ماقف 
دورجماطتاية متبدة وتصتوزا ان الحق داثما فى جانيتا * وقضلا عن داك 
قيجب عدم اغفال دور التتائج والعواقب عند الحكم على افعالنا وتبريرها ٠‏ 
وسواء اتبعنا المذهب الدينطولوجى ( القاعدة )اى المذهب الدينطولوجى 
ر الفعل ) فانه من الحمق تجاهل نتائج مسلكنا عذد الحكم على قيمته 
الأخلاقية ˆ 


خلاصة الفصل 
يدانا هذا الفصل بشرح النظريات الدينطولوجية للأخلاق » وبيذا 
كيف قامت بحل الخلافات الشائعة بين الحق والخير ٠‏ ثم قمنا بالتفرقة بين 
دينطولوجية ( الفعل ) ودينطولوجية ( القاعدة ) » وكشفنا أوجه الاتفاق 
واوجه الاختلاف 0 
شم بحثنا المذهب الدينطولوجى ر( القاعدة ) عند أيمانويل كانط 


(۸) آبد سقرانل وأفلاطون وجود مثل هذه المشاعر » وتضمنت أخلاقياتهما ملامح 
دينطولوجية قوية ٠‏ انظر الى محاورة اقربطون التى تعتبر بوجه عام معبرة عن 
معتقدات سقراط » وأيضا الى كتاب الجههوربة الذى تقد أنه بكاد يعد بأكمله ممبرا 
عن معتمدات افلاطرن 0ھا۴ گە "he Works‏ ترجمة B. Jowett‏ 


۹A 


باعتباره مذهبا أخلاقيا يتركز على الواجب ٠‏ ثم شرحت نظرته الى الارادة 
الخيرة » وفحصنا كيفية معرفه الواجب المفروض علينا ٠‏ وانتقلنا الى 
توضيح معنى الأوامر المطلقة » وتقبلها للصوغ كقواعد كلية » وايضا 
باعتبارها مبدا للتعامل بين البشر اذا نظر اليهم كغايات فى ذاتهم ٠‏ 
ولزيادة توضيح موقف كانط » فرقنا بين الأوامن الافتراضية والأوامر 
القطعية كنوعين من الايعازات الأخلاقية ٠‏ 


وجاء دعل ذلك انتقاد ذظرية کاثط لادا عجزت عن حل خلافات علم 
الأخلاق ٠‏ وجرنا ذلك الى بحث النظام الهرمى للقيم ٠‏ وراينا من بين 
امشكلات الأخرى عند كانط صعوبة العثور على مبادىء اخلاقية تتجاوب 
ومعیاره ۰ وفی هذا المقام. > جاء کر الالزام الذى نسالم به للوهلة 
الأولى ٠‏ ثم ذكرنا انتقادين آخرين يتعلقان بالصلة بين المبادىء الأخلاقية 
الحقة والقابلية للصوغ فى قاعدة كلية » وترتب على ذلك الرجوع الى 
معيا القابلية للانعكاس عند كانط ٠‏ 


۹۹ 


Converted by Tiff Combine 


عاشرا - الأخلاقيات الدينية 


ويجىء الدين السائد فى الغرب أيضا باساس للالتزام يحضنا على 
اتباع نمط للوجود يرضى الله ٠‏ وتبعا لا نادت به الأخلاقيات الدينية فان 
الأسقار المقدسة قد بينت وجوب اقامتنا علاقة خاصة بأقراننا من البشر 
على الأرض » واقامتنا أيضا علاقة بخالقنا وراعينا * وتتحقق الحياة 
الكريمة اذا آمنا بحقيقة الله » وقبلنا كلمته باعتبارها معبرة عن سلطانه ٠‏ 
وعلينا أن نعتبر انفسنا منفذين لارادثه » ولتحقرق مخططه الذى رسمه 
للبشر » والذى يعد جانبا من النظام الجامع للكون . 


فلما كانت الحياة الكريمة تعتمد على فعل ماهى حق » والحق يكتشف 
باتباع روح الله » ومقصده » لذا تندرج الأخلاقيات الدينية تحت فئة المذهب 
الدطولوجى ٠‏ وفى الأخلاقيات الكانطية » يستند واجبنا على اتباع ضروب 
من السلوك بعد ان نطمئن الى اتصافها بالحق والمىضوعية فى صميمها ٠‏ 
وفى الأخلاقيات الدينية » نحن مطالبون باداء الأفعال التى تحمل طابم 
الصدور من ارادة الله ٠‏ وتتصف النظريتان بالدينطولوجية لأنهما تؤكدان 
وجود خصائص معينة للسلوك تفرض علينا الالزام الأخلاقى ٠‏ كما انها 
تنكران ارجاع اخلاقية الأفعال الى نتائجها ٠‏ وفضلا عن ذلك » قان 
الأنلاقيات الكانطية والأاخالاآقيات الديثية تعدان مثلين لدينطولوجية 
ر القاعدة ) » لأنهما تعتبران المبادىء والقواعد هى التى تتصف بالحق 
فى صسميمها ٠‏ وينظر الى الحركة اللاهوتية الحديثة العهد لأخلاقيات 
المواقف على انها استثناء » لأنها تتارجح بين دينطولوجية ( الفعل ) 
والغائية فى اكمل احوالها ٠‏ 

وهكذا تكون الأخلاقيات الدينية اخلاقيات دينطولوجية ترجع مبررات 
الأفعال الى الارادة الالهية ٠‏ فلما كان الله قد ام بالفعل » فاثه سيتصف 
باحقیته » وسیصبح شرطا لا غذی عنه(*) » ومن ثم سیکون قیامنا به امرا 
ملزما لنا ٠‏ فليست العواقب هى التى تحدد أحقية الفعل » وانما كونه 


Sine qua non ok) 


1۰9 


مرا الهيا ٠‏ فعلينا أن تعثرف بطاعة الله كواجب اول ملزم لنا اخلاقيا . 
ویجب آن یوضع فوق کل اعتبار آخر ۰ 

فمثلا قيما يتعلق بقضية الاجهاض » فان من يعارضونه بناء على 
اسباب دينية » کثیر! ما يحاجون بالقول بان الله وحده هو الذى يقرر متى 
تحدث الحياة » أو ان علينا التزاما ديذيا بالتعاطف » أو بالتضصحية بالذات 
فی سبیل الضعیف ومن لا حول له ولا قوة ‏ ای أن من لم یولد بعد له حق 
من عند الله بالحياة ٠‏ ويعد الاجهاض أمرا خاطتًا عند من يتبعون موقفا 
من هذا القبيل » بغض النظر عما سيترتب عليه من نفع لامجتمع او 
للوالدين اذا سسمح بالاجهاض ٠‏ ولن يتزحزح المؤمذون بهذا الرآى عن 
موقفهم › ولن يتاثرو| بالحجج المقابلة التى تساق عن زيادة الكثافة 
السكانية » او ما يقال عن أن أية زيادة فى عدد الأطفال سيزيد من أعياء 
الأم عندما تكون فى شهرها الثامن من الحمل » أو حتى لا يقال عن تعرضس 
الحالة الصسحية والذهذية للام للاذی ۰ ان دبعم جميسع هذه الميررات 
الاعتبارات الغائية الخاصة بالنتائج الضارة لتحريم الاجهاض ٠‏ ويعتبر 
المفكر الدينى ( الديتطولوجى ) العواقب غير ذات موضوع فى المسائل 
الأخلاقية ٠‏ ان يذظر الى الالزامات والثواهى الثى فرضها الله على الانسان 
على أذها وحدها المقيدة والسلطوية ٠‏ اما وجه النفع الدنيوية التى يحققها 
الفعل فلا موضع لھا ۰ فلا تاٹیر اأخلاقی یعتد به الا اذا صدر من عذد 
الله > وايس من اية نظرية ايا كانت ٠‏ 


وفى الدين المتبع فى الغرب » يعد العهد القديم هى والعهد الجديد ( من 
الكتاب‌المقدس) مصدرى معرفة ما الذى يريده الله من البشر* ويزودذا هذان 
السفران » وايضا شروحهما اللاهوتية فى نطاق عا يدعى بالهرمينويتك 
بنظريتنا لاأخلاقيات الديذية ٠‏ زليس من شك ان هناك مجالا لاتقامسير 
اللاهوتية ٠‏ فعلى الرغم من ان معظم الأتقياء من يهود ومسيحيين يؤمنون 
يعصمة الأسقار المقدسة » ألا انهم ا يعون بذلك عصمة الانسان عتدما 
يحاول فهم ععذی هذه الأسقار * وسواء جاءتدا کلمات الله عن ماروق 
الوحى للرسل آو من التفسيرات اللهمة للأذبياء والقديسين » قلايد من 
التسليم بامکان حدوث خطا بشری فی ذقل 'رسالة ال أو فهمهارا) ۰ 

(1) كثيرا ما أشي الى ان الانجيلين الباكرين تى ومرقص قد كتبا نة ۷١‏ 
ميلادية . أى بعد ه) سنة من وفاة المسيح » وأن خر .الأناجيل ( يوحنا ) كتب 
٥‏ ميلادية ٠.‏ ولابد أن بيترتب ملى هله الفجوة الرمنية الطويلة بعض الابتعاد عر 
الدقة ٠‏ ومن ثم قد يبدو من غير الحكمة الثظر الى الكشاب القدس كمصدر للحقيقة 
بامعنى الحرق »> أو الاصرار على التمسك بصحة أحد تفاسيره . 


1۰۲¥ 


العهد القديم ( التوراة) 


وقى الثوراة التى ثتالف من سلسلة من الأسفار المقدسة التى أخرجها 
الأنبياء العبرانيون على امتداد أريعة قرون » ظهرت اخلاقيات دينطولوجية 
حكم فيها على افعال بالذات بانها صائبة اساسا »› لآنها نزلت بامر الله ٠‏ 
وخلافا لما جاء فى نظرة سقراط » والیونانيين بوجه عام » لم يعتقد أن 
الآثام ترجع الى الجهالة » ولكنها نسبت الى عصيان الشرائع الالهية ٠‏ 
و دعك أن كانت مع رفة الخير عند اليونانيين فائقة الأهمية » ری علد 
العبرانيين ان العبرة بالارادة الطبيعية التى تتقبل كلمة الله ( يهره ) ٠‏ 


فابتداء من سفر التكوين ومن خلال العهد القديم » تركز الاهتمام على 
وجوب اطاعة الانسان لله » وليس التشكك فى نواهيه واوامره » ففى قصة 
الخروج من الجنة على سبيل المثال التى اأقصى بموجبها آدم وحواء من 
هنان عدن »› کان الاثم الذى اقترؤاه هو عصيان كلمة الله ٠‏ فلقد أمرا 
بعدم الأكل من الفاكهة المحرمة » ولكنهما خضعا لاغراء الشيطان ( المتخفى 
فى شكل حية ) فعوقيا من جراء ذلك : « لن تأكلا عن ثمار الشجرة التى 
تتوسط الجنة » هكذا قال الله محذر|ا » وبآن الموت سيكون مصيرهما › اذا 
خالفا هذا الأمر ٠‏ ومع هذا « فعندما رات المراة الشجرة تحمل ثمارا 
تصلح للأكل وتسر العين » واشتهت الشجرة التى تزيد الحكمة » فانها 
قطفت الشمرة واكلتها » واعطت بعضها لزوجها فاكل منها » ( سفر التكرين 
a OSD DE‏ 


وقد قدمت جملة تفسيرات لما ثرمز اليه الثمرة > كالمعرفة ( ولعلها 
معرفة الخير والشر ) والاشباع الجنسى والاختيار بمعناه الحقيقى ( وهر 
شرط لا غنى عنه لليشر ) والملكية » وللثمرة الناضجة كرمز للجمال. 
والتجربة الحية » وهلم جرا ٠‏ ومما له أهمية معرفة : هل ينسب الاغراء 
للحية ام التفاحة ؟ غير أن الاثم الذى ارتكبه آدم وحواء يرجع الى تمردهما 
ضد سلطان الله » وتحديهما لرغباته ٠‏ وترتب على ذلك فقدانهما العيش 
فى الجنة » وفقدان ذريتهما ايضا » مما أدى الى ارغام الانسانالآن على 
العيش فى عالم تسوده البلايا والآرزاء والأمراض والشقاء والمىت ٠‏ ولعلنا 
نتساءل : هل يجوز لأى شىء قد ترمن اليه الثمرة أن يحرم منه الانسان › 
م أن من حق الانسان أن يخاطر باكل الفاكهة المحرمة ؟ وهل يجوز معاقبة 
الأجيال اللاحقة من البشر على خطيئة ازلية ارتكبها أباؤهم الأوائل » ولكن 
مثل هذه التساؤلات ينظر اليها على نها من دلائل الكفر فى نظر العقلية 


1۰۳ 


العبرانية ٠‏ فليس بالمقدور التشكك فى اوامر الله ۰ اذ سيكون من التهور 
والقحة أن يشك الانسان المتناهى فى الك اللامتناهى ٠‏ فليس امام البشر 
بقدراته المحدودة وذكائه القاصر سوى الاذعان وطاعة الارادة المطلقة 
« ليهوه » الاله العالم بکل شىء والقادر على کل شیم ۰ 


وتعزز أحداث توراوية اأخرى نفس الدرس ٠‏ فلقد حدث الطوفان 
لأن الانسان كان يحيا غارقا فى الاثم وانتهاك شرائع الله ( سفر التكرين 
۱١ : ۷ 1 : ۵‏ ) وقضی على سودوم وجودوراه للسیب ذاته ( سفر 
التكوين ٦ : 1١‏ ۲۸ ) وعندما عيد الشعب اليهودى Boals‏ 
( الرموز الطبيعية للخصوبة ) فانه قد تعرض للزجر من قبل انبياء اسرائيل 
لعصيان وام الله التى أصدرها لموسى : « لا تعبد أحدا خلاف الل > لآن 
الرب اله غيور » ( سقر الخروج ١ ) ١١ : ١٤١‏ واستنكر موسى عيادة 
العجل الذهبى استتاد! الى الأسس عينها » وعندما حاول Caul‏ 
تثبيت السفينة ( كما جاء فى العهد القديم ) حتى لا تسقط من العرية التى 
تحرها الثيران ٤‏ والٹی کانت تحملها ء مات مصعوقا » لان آله مر يان 
لا يمسها احد غير الكهنة ر الجزء الأول من المدونة التاريخية ٠١ : ١١‏ ) 
وبالمثل قى الحرب ضد 8ئ‌)Ama1]ckI‏ عا تعالیم الہ 
بالقضاء على جميع البشر والنساء والأطقال والحيوانات » ولكنه استبقى 
Agag dlt‏ وحیوانات شتی لاستخدامها کقرابین » ولکنه قربل 
بالتوعد والتهديد من النبى صمويل الذى قال : « الطاعة أفضل من 
القرابين » والامتثال لأواعر الله اقضل من دهن الكباش ( صمويل 
٥۵‏ : ۲۲ ) وتبدو بعض افعال هذه الشعوب محقة قى نظرتا » كما يبدو 
البعض الآخر لا يستند الى ما يبرره » ولكن الوزر الأکیر يتمثل فى عصيان 
اوامر الله » وأعتقد لهذا السبب وحده » انهم اخطاو! فی قعلتهم ویستحقون 
العقاب 2 


بالتدنیس ۰ ان أعتقد قی وجوب قیام علاقة شخصية وخاصة بين الشعوب 
العبرانية والله » ترتب عليها قيام اتفاق وقور باطاعة القوانين المقدسة › 
ويجزون كمقابل ذلك بمكانة مميزة تجعلهم شعب الك المختار * وفى الحقبة 
الأخيرة من المسيحية > تضخم تصور المذتمين لشعب الل المختار »> بحيث 
صح يضم اليشرية جمعاء وعن بكرة ابيها باعتبارها مخلوقات أثدرة عذں 
الله ٠‏ ولكن مايهم فى هذا الأمر هى ان العهد القديم قد نظر اليه ككتاب 


۰٤ 


مقدس لا ينتهك » ونظر الى الاثم والخطيئة كانتهاك للعقد المبرم مع يهوه » 
وایضا على انه تجاوز لأواعمر الاله وذواهیه : 


ولاك فن الوب باقة بالرغ من ان الماد الأسانن المي لذت 
كان تعريف الخاق القويم بانه الطامة الصورية » الا أن العبرانيين قد 
ذهبوا الى الى ما هى بعد من هذا التصور » ويخاصة من خلال ما يسمى 
« بسفر الأثبياء » ٠‏ ففيه ظهر اتجاه سبق أن تردد فى العقائد الباكرة 
بالتشديد على التمسك الدقيق بالقواعد وطقوس العبادة واعطائها الصدارة 
على مطالب الدين الجوهرية ٠‏ ولم يشذ العبرانيون الأوائل على هذا 
التقليد ٠‏ ولكهم اتجهو! الى ادراك وجوذ ناحية عادلة فى مطالب اله » 
وراوا اتباع ارادته على نحی يتناسب ودرجة ادراکهم کراشدین مستولین 
اخلاقيا » لا مجرد فتيان طيعين » ونظر الى الله قى بعض اجزاء من 
التوراة على أنه قد امر بالتمسك بالمبادىء الأخلاقية اكثر من كونه الأب 
القصاص الساخط القاسى الداثم الغيرة على سلطانه ٠‏ فلم تعد إوامره 
تعسفية » كما انه لم يعد يطالب بالانتقام للتعديات على الفور » وبزغت 
الرحمة والتسامح » وازداد الحب الأبوی بروزا » ونظر الى الأفعال التى 
امں بھا علی انها ذات اساس اخلاقى» واستمرت‌الخطيئة مرادفة للعصيان . 
1ما قوانين الله فيجب ان تتبع تقديرا اروحها المتسامية » وليس فقط عن 
طريق الطاعة العمياء وخشية العقاب ٠‏ ولعل هذه الخطوة المتقدمة تظهر 
جلية فى التفسيرات المتاخرة للوصايا العشر كمبادىء اخلاقية من ١على‏ 
مستوى ٠‏ وما من شك أن الله يطلب اتباعنا لهذه الوصايا » وفقا لعناها 
الحرفى » ولكنها لا تعد بای حال مجرد تعبير عن ميوله ٠‏ 


العهد الجديد ( الانجيل ) 


وهكذا تكون هناك شريعة فى صميم الأخلاقيات العبرانية تدعو الى 
التشبٹث الدقيق بالقواعد والميادىء بحكم صدورها من الله وترجع الخطيئة 
الى عصيان الأوامر الالهية ٠‏ ويستند الخير الى الارادة الخيرة التى تؤدى 
واجبها نحو الله ٠‏ 

ويتباين العهد الجديد وهذه النظرة المتشددة الى الالتزام الدينى » 
لأنه ركز على محبة الل اكش من التركين على الولاء له ٠‏ وتشيد امسيحية 
دائما ډدریح القانون أكثر من التمسك بحرقيته » وتهدف الى تهذيب افئدتنا 
أكثر من بقويم ارادتنا » والى التوجه الصحيح الى اله بنية طيبة وايمان 
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حق بدلا من الثهيب والخشوع والأداء المظهرى الطقوس(" ° فلابد أن يحل 
الأمل محل الخوف : الأمل فى التحرن عن طريق العناية الالهية ٠‏ فبدلا من 
الانثفاض من غضب الل » علينا أن نطمئن الى رحمته وعطفه وغفرأنه 
لتويتنا الصادقة ٠‏ وينظر الى مشاعر الأخوة والعطف كفضائل هامة › 
وبخاصة تجاه الققراء والأذلاء والمساكين ٠‏ واستعاضت المسيحية عن 
اختيار العيرانيين وحدهم كشعب مختار بالنظر الى البشر جميعا ذظرة 
واحدة ٠‏ ونظر الى امتلاك الدوافع الحقة لمحبة البشرية جمعاء على انها 
اهم من اداء شعائر معينة » بالرغم من المساواة فى الأهمية بين الأخلاقيات 
الاجتماعية ومجاراة الله فى عنايثه بالانسان ٠‏ قمحبة الشخص لجاره »> 
والتسامح مع عدائنا ( عوضا عن اكتفائنا بمحبة ذوى القربى ومعاملتنا 
الاعداء باشل ) انعكاس لمعاملة الله للانسان ٠‏ ودعت المسيحية ايضا الى 
العبادة الحقة لله من خلال روح المحبة والخقران ٠‏ “ 


ويسوع هو الذى دعا - بطبيعة الحال - الى هذه الأخلاقيات المعدلة 
كما جاءت فى العهد الجديد ٠‏ ورحبت الكافة به كمسيح اى ابن الله ٠‏ 
وينظر اليه المسيحيون على انه اله »> والمسيع المىعود المرسل اتخليص 
البشر من الخطيئة بنوعيها : اولا ‏ الخطيئة الأزلية الموروثة من آدم ٠‏ 
انيا اثقال الخطايا اللاحقة التى المت بالبشر من ارتكاب الشر ٠‏ 


وينقسم المسيحيون حول سسؤال اى الطرق هى الأفضل لخدمة 
المسيح : هل هو طريق الايمان » وفيه نؤمن بقدسيته ونقبل بعض عقائد 
بالذات مثل افتثليث والبعث ويوم الحساب » آم عن طريق الأفعال بمعذى 
الاقتراب الوشيق بقدر المستطاع من سلوك المسيح » والاحتذاء به وبطريقته 
فى التعامل والبش ٠‏ وكثير! ما يعتقد أن الطريقين معا يحققان الخلاص » 
لأن السماء مؤّلفة من قصور عديدة ( انجيل يوحنا  ١٠١‏ : ۲ ) ولكن 
الجدل مازال محتدما حول اى الطريقين افضل ٠‏ ومع هذا فان الكثيسة 
الكاثوليكية تعترف بالقديسين المقتنعين بالاتجاهين ٠ ٠‏ 


وما يهمنا اكثر من ذلك هو الاتجاه الأخلاقى » وجاء افضل تعبير عن 
مبادىء الحياة المسيحية عبر عنه يسوع فى عظة الجبل ( انجيل متى 
٠ ) ٠١ : ٤‏ ففيها عرض يسوع اسس الأخلاقيات المسيحية › التى ثتركز 
حرل مفهوم المحبة ٠ ٠‏ 


(۲) رجع الى البتود ۳١ ۲ ٥‏ والى الحيل يوحنلا لعرفة التباين المئے 
للاهتمام ہن أخلاقیات يسوع والأخلاقيات العبرانية . 


1۰٦1 


المحبة كانكار للذات 


إنحدرت مختلف اذواع الحب التى يمكن التعرف عليها والتفرقة 
بينها فى تقاليدنا الغربية من تصورات اليونائيين » وتضم الحب الجشسى 
) الاشتهاء ) والفيليا ) الحب الأخوى ( و الادروس ) الحب الاستدحرازی ( 


وأيد الأخلاقيرن المسيحيون « الحب الأجابى » » يعنى الحب القائم 
على انكار الذات ء وڊايذوا مباينة حادة بينه دين « الايروس » الذى يتسم 
بشهوة الاستحواز على شخص المحبوب » لأننا فى الحب التشهوانى ذرغب 
فی انتماء الشخص الینا » وتوکید حقنا فی ملکیته » وی ٹیر من الأحيان 
فى الصلات الرومانثيكية تعنى هذه الماكية التفرد فى الاستحوان ٠‏ وهذا 
اللوم جنورة اثانية اساسا عن الب + لاتا خرن فة علي اختيا] 
للطرف الآخر بدلا من اشباع احتياجات هذا الشخص الآخر لثا ٠‏ 


وعلى نحو ما فاننا نرغب فى الفناء فى الآخرين » وفى اثراء انفسنا 
بالاستحوان عليهم أو استيعاب ميزاتهم ٠۰‏ وعذدما نستوعب شخصا آخر 
فى كياننا » فاننا نشعر بتضخم وجودنا ٠‏ وتحقق هذه الحالة أهمية كبرى 
لنا » حتى وان عذت الحط من الشخص الآخر ٠‏ اذ نشعر بانذا لسذا 
موجودين من اجل هذا الآخر » ولكنه هى الموجود من اجلنا » ونحرص 
على هذه الصلة » مادامت؛ مستمرة فى تحقيق النقع لنا ٠‏ اما الحب 
الشهو انى فابشع ما فيه هو تضحيتنا بخيرذا من أجل شخص آخر » لأننا 
لا نبغى ماهو الأفضل لهذا الشخص الآخر » ولكننا نبغى الأقضل 
لأنفسنا(") ٠‏ 


فى الحب القائم على انكار الذات » نضع مشاعرنا الصادقة تجاه 
الشخص الآخر فى مرتية أسمى ؛ ونئنشد خيره قبل خيرتا » ويدفعتا الود 
الى تكريس انفسنا لصالحه ٠‏ وقد يترتب على ذلك ایثار تنازلنا عن 
مطالبذا على التقريط فى محبدنا لهذا الشخذص الآخر ٠‏ ويمعذى آخر » فاننا 
caritas ~~ agape (9 (‏ 

(۳) نار أحيانا الى الحب الجحشى erotic‏ أحيانا رة ودود لأن 
الاستحواز قد بكون له آنار خلاقة » اذا أمكن ابداع حةيقة جديدة » أو واتع جديد 
م امترابج العنصرين ٠‏ ونظر فروبد اليه أيضا نظرة موجبة ء لأآنه باين بينه وبين 

. أى النزوع للموت‎ thanatos 
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اذا قبانا المثل الأعلى للحب القائم على انكار الذات » وشعرذا دمحيبة 
صادقة لاآخرين › فاذنا سنتجرد من الأنانية »> ومن عشسقنا لذاتنا > 
وستستمر هذه الصلة مادمنا والقين من انتفاع الطرف التخر من قيامنا 
بهذا الدور ٠‏ واذا لم تتحقق هذه الغاية » وتبين لنا أن صلتنا لا تحقق 
الخير لمن تحب » فاتنا سنقطع هذه الصلة حتى اذا تبين لنا أن مافعلذاه 
لم يگن لصالحنا وقد يسوقنا عمق حبتا لاشخص الأخر الى رفض الذزوع 
الى الاستحوان » لى اتضح لنا أن هذا سيعود عليه بالضرر ٠‏ وريما 
لا نشعر باية غيرة أو حقد اذا تسذى لمن نحب أن يهتدى الى السعادة عن 
طریق شخص آخر » لأن همنا الأول هى اسعاده ٠۰‏ وأذ رفضنا فى مثل هذه 
الحالات ترك من نذحب ( فى حاله ) » أو أشحرتذا سعادته بالمرارة » كان 
هذا دلیلا على اننا آڈرنا صالحتا على صالحه » وان صلتنا به كانت قائمة 
على الأنانية ٠‏ وباختصار فان أنصار المثل الأعلى للحب القائم على اذكار 
الذات يرون معتى الحب د الحق » هى أن يهب شخص نفسه لاشخص آخر . 
ویضحی دتمرکز عواطفه حول ذاته › مما يؤّدى الى الشعور بالرضا عن 
سعادة الطرف الآخر لو تحققت عن طريق شخص آخر ° 


وهكذا لا ينظر الى اية علاقة محبة على انها ضرب من الصفقات 
التجارهة :سى شتا طرف اقخقق. الح الاقضى من الزاها النشعه :: 
ولكنها التزام من أجل خير الشخص الآخر ٠‏ ويعبارة اخرى › وكما قال 
الفيلسوف اليهودى مارتين بوبر : « اننا نتعامل عع الشخص الآخر على 
انه کیان حی ولیس جمادا(؛) » » ونتفانی فى علاقتنا الشخصية التى 
تتمثل فى الود والرقة والكرم وجميع مظاهر انكار الذات ٠‏ كما أن المحبة 
» الاجازی « التى نمتحها للطرف الآخر دست من الأشياء التی یجٹی مذھا 
من نحب كسبا ماديا » لآنها منزهة من أية اغراض نفعية » كالبحث عن 
غنم » أو تقريا منا سعيا وراء الزلفى أو ما نملك من سلطان ٠‏ كما أنه 
لیس بمقدرونا سحب مودتنا له اذا خیب ظنذا * قما پهمنا لیس ما يفعله 
الشخص » لآن كيذونته وشخصه الأهم فى نظرنا ٠‏ ويستحق الآخرون الحب 
لطبيعتهم وليس لا ينجزون ٠‏ ونحن تغفر خطاياهم لأنتا حريصون على 
استمراں ودنا لهم ۰ 


ویحرص الأخلاقى المسيحى الذى يتاصر الحب القائم على انکار 


Martin Buber تاليف‎ TI and Th0u انظر کتاب‎ )8( 
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بالآخرين بحيث يعم البشرية جمعاء » ولايكون مجرد صلة رومانتيكية ٠٠‏ 
فیطالب بان تحب جیراننا مثلما نحب انفسنا » ويفس ذلك على انه يعنی 
ان علينا ان نعامل جميع اقراننا من البشر بنقس العناية التى ذوجهها 
لانفسننا بل ونضم احتیاجاتهم فی مكانة اسعی عن احتياجاتا + فلا غرى 
اذا قال توما الاكوينى : « المحبة ام واصل جميع الفضائل »(0) » وتعنى 
الحبة حب البشرية اى اخواتنا » بلا تفرقة ‏ كما قصد الل › وتبعا المثل 
الذى ضربه المسيح ٠‏ وقد تعجز عن الاحساس بنفس الشعور تجاه جميع 
البشر » اى الحكم بتساويهم جميعا قى القيمة ٠‏ ولكن بمقدورنا أن نحمل 
لهم قدرا متساويا من الود فى قلوبنا » ون يكون مساكنا نحوهم هو المحبة 
التی ڈتسامی على ذواتنا ۰ ولادد ان یکكون الحب المنکں للذات نموذجا 
لجميع العلاقاث الانسالية ء وان يحل محل الحسسد والحقد والضغينة 
والجشع والاشتهاء واليغضاء وألأنانية » وان نتخذه اتجاها يهيمن على 
مساكنا نحو البشرية ٠‏ ويتوجب إن تقتلع روح الزمالة والأخوة الذزمة 
الفردية ( الفردانية ) والكبرياء » خصوصا فى علاقتنا بالققراء والوشضماء 
والمسحوقين ٠‏ قالروح البشرية قى جميع احوالها تتميز بالنفاسة ٠‏ ومن 
وأجبنا بوجه خاص الحدب على الوضعاء ٠‏ 


وليس من شك ان النموذج الأسمى لحب القائم على انكار الذات 
هو حب الله البشر الذى لم يمنح لهم كمقابل لأية ميزة يتمتعون بها » ولكنه 
نعمة دائمة تغمر اليشرية() ٠‏ ولا ينعم الله على البشر بحبه الالهى لأن 
فی نطاق ضيق › وبحطائه بلا حدود » ودون مقابل بالضرورة ۰ فال يحب 
البشرية لذاتها ٠‏ وعلى الانسان أن يحب الل على نقس النحو » اى ليس 
استجداء لخیر بمقدوره ان ياتینا به استجابة لدعواتنا لقبولنا فی رحابه › 
وانما لأنه الله فحسب ٠‏ ويتعين أن يكون مايستحثنا العناية باقراننا من 
« هذه وصیتی ان يحب كل منكم الآخر مثلما أحبكم ( يوحتا ٥0‏ ){)) 


caritas omnium virtutum et radix (o)‏ وردٽت ف 
کاب Summa Theologica‏ للقديس 48ہ ںوھ R08‏ #رجمه الى 
الإنجليزبة الآباء الدومنكيون ٠‏ 

() على الرغم من أن حب الله للاتسان سحقق بلا شرط مسبق » الأ أن 
النظرة المسيحية ترى أن هلا الحب بمنابة الثمرة التي نجنيها من وراء الايمان 
باسیح وعلى هذا اللحو تتحرو الطبيعة الآثمة للبشر > ويقبلون فى عالم النعمة 
الالهية . 
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« علی کل انسان آن لا يسعی لتحقیق خیره فحسب ۰ وانما عليه آن یبحٹث 
عن خير جاره »( ۱١ : ۲٤‏ ) ۰ 


وهن المقارقات أن پجیء فی خداء امسيحية القول » بانذا نجذی 
بمةدار ما نبذر » بمعنى تبادل النفع » لأن الفضيلة تكافىء نفسها ٠‏ فذحن 
عندما ندقع ذواتنا للاذعان لخالقنا ولآقراننا فی حب قائم على انکار 
ذاتیتنا » فاننا نزداد ثراء فی داخلنا ۰ فکما نفقد انفسنا › فاننا نكسب 
اقسا ٠‏ وبل من ان يشترعنا الخرون ١‏ انا تنم رة هب فنا 
انفسنا لعملية خلاق عميقة ٠‏ وبدلا من أن نشعر باغراب انفسنا » وتركينا 
الهموم > وئحس بعدم الرضاء والانعزال داخل انفسنا ء فاننا نهتدی الى 
حالة سكينة نتصالح فيها مع الله وكوامذنا ۰ 


العسسدالة الالهسة 


ويؤدى الحب القائم على انكار الذات الى نظرة خاصة للعدالة 
يتجلى فيها ايضا الفارق بين فكر العهد القديم وفك العهد الجديد ٠٠‏ 
فخلافا لا جاء عند العبرانيين الذين اعتشقدوا فى وجوب اعطاء كل شخص 
ما يستحق ١‏ اتجه المسيحيون الى اعطاء الشخص ما يحتاجه ٠‏ واستنادا 
على الاعتقاد الميتافزيقى فى قانون القصاص ١»‏ الذى ينص على امكان 
توقع الشخص التعرض لا الحقه بالآخرين › تصور العبرانيون القدماء 
العدالة كعملية موازذة تعطى الشخص ما يستحق بالتمام والكمال ٠‏ 
وتسفر الموازنة اما عن تساوى الحسايات » أو التعويض عن المستحقات ٠‏ 
فاا أن تتعادل الكفتان فی ميڙان الحدالة ء أو دتعرض المجسرم للانتقام 
المناسب لجرمه ٠‏ وعلى اية حال » فان مذهب العين بالعين والسن بالسن 
يعبر عن هذا المعنى ٠‏ وساد الاعتقاد "تئذ أن المعاملة على هذا الثحو 
هى المعاملة العادلة ٠‏ 


وعلى نقيض ذلك > يسعى المسيحيون لثزويد الشخص باحتياجاته 
دون نظر الى ما يستحقه مسلکه » ویدلا من آن پتمثل الانتقام فى المعاملة 
بالمثل › أو فى شكل مثوبة الشخص أو کا وا ی « 
فان العهد الجديد يشدد على تقديم العون للشخص حتى يبرا من علته » 
ودنظر الى خطاياه على انها دليل على حاجته للرعاية والمحية ٤‏ ا 
اطلاقا الى وجوب دفع الشخص مقابلا أجرائمه »> أو تعويضه عن ية 
جرائم ترتکب فی حقه ۰ ویکثفی د بتزوید الشخص ہما يعتقد آنه حاجاته 


Y۰ 


الأساسية(") ٠‏ وكما اشير عند مناقشتنا للنظرية النفعية فى العقوبة 
( الفصل الثانى ) فائنا لانسعى الى ارغام الشخص على السداد مقابل 
ما أقترف من جرم » ولكننا نسعى للذهوض به › وهذا يعتى التركيز على 
كيفية مساعدة الشخص بدلا من حسابه على ما اقترف ٠‏ 


وهكذا تكون العدالة الالهية » كما وردت فى الغهد الجديد قد ركزت 
على الاحتياجات وليس على الاهلية للثواب او العقاب › وعنيت بغداء 
الشخص بدلا من مجازاته بما يستحق نظير ما اقترف من جرائم ۰٠‏ فمثلا 
الطفل الذى يقبض عليه متلبسا بسرقة الحلوى من احد الأوعية قد 
يستحق علقة حامية » أو تذذيبه قى حجرته فترة من الزمان › أي حرمانه 
من بعض المميزات » ولكن هذا الطفل قد يكون احوج الى المزيد من العطف 
( ويكون الغذاء تعبيرا عن ذلك ) أو ريما يكون جوعانا حقا ويحتاج الى 
مرنه شن الطلعاع ر ار فن اجا الى الاشاة اليه وهن ى قان فل 
الانتباه السلبى الذى قد يتخذ مظهر العقوبة على تجاهل شخصه ٠‏ ويتمثل 
اموقف المسيحى فى هذه الحالات فى تزويد الطقل بالمحبة والقوت والانتباه 
وكل ما يحتاجه بدلا من توقيع العقوبة التى يستحقها المخطىء ٠‏ وعلى 
نفس النحو » فقد يقال ان القاتل يستاهل الاعدام » ولكثه ريما كان أحوج 
الى الحكم بسجنه حتى يستطيع مراجعة نفسه وتبديل مسلكه اثناء فترة 
السجن ٠‏ وبعد أن كان اتجاه العهد القديم يتمثل فى معاقبة القاتل بقسوة 
حتى يفى بدينه للمجتمع » راينا العهد الجديد يؤثر المغقرة وخلاص 
الشخص ٠‏ ولا يخفى أن حالة الطفل وحالة القاتل تحتلان نقيضين 
متطرفين » ولكن مبد العدالة واحد ٠‏ اذ ترمى العقلية المسيحية الى تجسيم 
هذا المبدا فى التعبير عن الحب الصادق لشتى التجارب الانسانية باختلاف 
الوانها » لأن البشر يكونون فى امس الحاجة الى الحب عندما لايستحقون 
الا آقل قدر منه ۰ 


والنظرة المسيحية العثف حصيلة للتصور الالهى للعدالة » الذى اتخذ 


(۷) أخدثت الفكرة المسيحية عن العذاب بجهنم أحيانا تشوشا ملحوظا عند 
علماء اللاهوت لصموبة التوفيق بين هذه الفكرة والتصور العام للتسامح ٠‏ واقترحت 
قكرة الإيداع المؤقث بحهئم ٤‏ وتضمن اللاهرت الكاتوليكى الاعتقاد فى وجود مطهر سنل 
مرحلة وسطى تعاقب فيها النقوس وتطهر من خطاباها . غير آن هله العتقدات العتدلة 
ذاتها قد بدت متداقضة مع العقيدة التى تمن بعدم الرد بالثل . فاذا أرغم المسليحيون 
على مسامدة حت الآئمیں غير التائبين سيصعب ادرال لاذا بطالب الله بالمقوبة > 
ومنحهم ما بستحقون ۰ 
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قى نهاية المطاف مظهر الحب القائم على انكار الذات ٠‏ فقى العهد الجديد. 
يدعونا السيح « الى تقديم الخد الآخر عندما نتلقى لطمة على احد الخدين ؛ 
وان نعطى رداء لأى شخص عندما يطلبه » ويطالبنا بان نكف عن مقابلة 
الشر بالشر > بل نقدم الخير كمقابل للشر ( ان إطفاء النار يكون بالماء 
وليس بالنار » وان لا نرد على الآخضرين بنفس روحهم » أو يطريقة 
الاقتصاص ١‏ بل عليتا مراعاة الشفقة والحدب عليهم لأنهم بحاجة لذلك ) . 
وشن الس بال والقعاع والشلام زالرة دامن الفبوان راتحت 
ودعانا الى عدم ايذاء الآخرين » وبعدم الاقدام على ذلك حتى اذا تعرضنا 
لايذائهم(۸) ٠‏ فعلينا الا ترد على الاساءة بمثلها » بل نحب اقراننا 
من البشر حبا کافيا يحول دون الاضرار بهم بالرغم من اننا سنعانى مذهم : 
« سامحهم ( يارب ) لأنهم لا يعرفون ما يفعلون » ٠‏ هذه هى صيحة المسيح 
عندما تعرض هو بالذات للضيم والصلب ٠‏ فمن الحقوا الأذى بالمسيح 
قد سلكوا مسلكا شما لجهلهم بكلمة الك » وسيتهم بالذثب نفسه وبخيانة 
المبادىء الالهية من قلدهم فى قسوتهم(") ٠‏ وصرح المسيح ( انجيل متى 
1N(O:ét‏ « حب أعداءك وصل من أجل من اضطهدوك ¢ ° 

ويامل المسيحيون بالمثل الذى ضربوه بشجاعتهم والتزامهم باوامر 
الله » وايضا عن طريق دعوتهم الى اتباع تعاليم الدين » أن يدرك الآخرون. 
قضسائل الأسلوب المسیحی قی الحياة ¢ ویامل المسيحيون عن طریق الشرائع 
والقدوة نهى الناس عن التعلق بالحياة » والاندفاع فى هذا السبيل » ومن. 
تاشير السكبرياء » والى اللجوء الى اتباع اجراءات ثارية » وان نتجه 
عوضا عن ذلك الى الالتفاف حول مبدا آخر يدعونا الى التفانى ووضمعم 
خدمة الآخرين فى صدارة اهتماماتنا ٠‏ 


(۸) سبق سقراط المسيح تاريخيا فى ترديد هله الفكرة فقد ذكر افلاطون هلى. 
لسان سقراط : « علينا أن لإ نرد الاساءة بالمثل » مهما كائت الاساءة التى اصابتنا » . 
( فيلبغى ) على الشخص أن يفعل ما يراه صوابا ٠٠‏ فليس ايذاء الآخرين » أو الانتقام 
او مقاومة الشر بالشر بالطريق الصحيح على الاطلاق "The Works of Plato‏ 
رة B. Jowett‏ 

)٩(‏ اختلف السيحيون فى تمسكهم بالاتجاه المسالم ب فبعضهم مثل تولستوى 
تی کشاب „A. Confession, The Gospel in Brief and what I believe‏ 


ترجمة Maude, Aylmer‏ قد منوا بالابتعاد عن العنف كمبداأ مسيحى. 
اأساسى . ما الآخرون فقد قبلرا اتجاه « الكنيسة المجاهدة » 

. وبرروا قيام محاكم التفتيش والحروب الصليبية‎ militant church 
>» وهناك سوابق لوراوية لكلتا النظرتين » فلم يتصر المسيح على الدعوة لارادة الخير‎ 
٠ ولكنه جلد المرابين وطردهم من العباد‎ 


۲4 


آخلاقےات الواقف 


هنأك الكثير مما يمكن أن يقال عن الأخلاقيات المسيحية › ويخاصة 
كما قسرها رجال اللأهرت الكاثوليك من امثال القديس اغسطين ٠٠٥٤(‏ _ 
٤٠۰‏ ) والقدیس انسلم ( ۱١۳۲۳‏ او ۱۰۲٤‏ ہ ۱۱١۹‏ ) والقديس توما 
الاکوینى ( ۱۲۷٤١ ٠۲۲١‏ ) وزعماء البروتستائت كمارتين لوتر 
٤۸۳ (‏ س ٥٤١‏ ) وجون کالفان ر( ٠٥١٤ ۱٥۰۹‏ ) والمحدثون من 
علماء اللاهوت مشل راینولد نيبور ( ۱۸۹۲۳ ۱۹۷۱ ) وکارل بارت 
۱۸۸١ (‏ ۱۹۹۸ ) وامیل بروذر ( ۱۸۸۹ ے ۱۹٦٦١‏ ) ویوٹھوقر ( ۱۹۰٦‏ ہے 
٥‏ ) وباول تیلیش ( ٠ ) 1۹٦١ ۱۸۸١‏ غير أن الحديث بافاضة 
عما اسهم به هؤلاء اللاهوتيون قد يبعدنا عنث مجال بحثنا ' ومع هذا 
فقڊل ترك الكلام عن المسيحية لابد من التذويه بالحركة الأخلاقية المعاصرة 
التى اجتذبت أتباعا مرموقين » وصادفت بعض الشهرة ١‏ أذها حركة 
أخلاقيات المواثف » وأخلاقيات المقامات » أو « الأخلاقيات المستحدثة ۲ 
الثى اأصبحت ترتدط يأسماء علماء اللاهرت : رودولف بولثمان وحون 
روبنسون وجوزیف فاتشر ۰ 


ويشترك هؤلاء اللاموتيون المعاصرون فى معتقدات بالذات هم وحركة 
« الله شد مات »(*) التى ثرى ان النظرة التوراوية العثيقة عن الله لم تعد 
تناسب الائسان المعحاصر › ولکن اهتمامهم الأساسى دٽرکز على أولودة 
المحبة كمبدا لتوجيه المجتمع ٠‏ فهم معنيون بالأاخلاق اكثر من عنايتهم 
بمیتافزيقا الفكر المسيحى * وروا عدم الترقف عن الدعوة لانقاد خلاقیات 
الحبة حتى اذا أختفى الاعتقاد الدینیى اختفاء تاما » اى انهم عندما يقرغون 
ماء الاستحمام بعد اتساخه لن يلقو! بالطفل عندما یکون داخله ۰ ویرید 
هؤلاء اللاهوتيون اعادة تعریف الل على ذحو يناسب البشر » بحيث نتخلى 
عن التصور العتيق للاله المشرع والاله القويم الذى يسن لنا شرائم 
محفورة على قوالب صخرية والذى ينادى باقوال ماثورة عن كيف نحكم 
انفسنا ٠‏ وسواء اتخذت هذه القوانين شكل العهد القديم عندما تحدث 
عن السرةة واشتهاء أعراة الجار ء اى اتخذت شكل ميادىء العهد الجديد 
عن العدالةالالهية وعدم مقاومة الشر » الا ان هذه الشرائع لا تزودذا باية 
اخلاق اساسية ۰ قم يعد بمقدورذا توکید تصور الله الذی يعلى ما يجول. 
فی خاطره من مبادیء » آو قبول هذه المبادىء على انها مطلقة ومقدسة ٠‏ 


-_ 


(و) عبارة مشهورة لنيتشة جاهر بها فى مرحلة مرضه الأخرة ٠‏ 
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وتيدو هذه الأخلاقيات فى نظر علماء اللامرت المعاصرين « أخلاقيات 
مواقف »» بمعنی ان تطبيق ائ عبد بالذات او أية قيمة يتوقف على الموقف 
او السياق ٠‏ وعلى عكس ما قاله كانط » فان أخلاقيات المواقف لا تشجب 
بالضرورة الانتحاں أو الكذب ٠‏ فلريما كانت مثل هذه الأقعال قد أملتها 
الظروف التى اقتضت التضحية بالأمانة والشرف والولاء » بل وحتى 
بالحياة نفسها من أجل غاية أخلاقية عملية ٠‏ فلا وجود لمبدا اخلاقى 
للمارسة يصلح بصفة كلية ٠‏ ولكن كل مبدا يكتسب قدسيته فى نطاق 
مقام خاص به يقرر مشروعية تطبيقه » ويحله شرعا ۰ فعلينا أن نقصل 
رداءتا الأخلاقی بحیث يناسب قسمات كل مناسبة(١٠)‏ ˆ 


والقاعدة السلوكية الوحيدة الى يرضى هنها انصار اخلاقيات 
المواقف لا تتمثل قى صورة قانون على الاطلاق » ولكذها تتخذ روح المحبة 
القائمة على انكار الذات » التى لا ينشد فيها الشخص غير خير جاره ٠‏ 
فبدلا من الخضرع لحكم قواعد محددة يتعين اتخاذ المثل الأعلى المسيحى 
للمحبة كمعيار أدق للسلوك ٠‏ ولا يهم فى نظر هؤلاء الأنصار أى المبادىء 
أو القيم هى التى ستختار » مادام باعث اختيارنا هو مشاعر الخيرية ٠‏ 
وفن تعفن القاماض ما ترق القرة هي الاضست بيا فى هر اف 
تحقيق بعض الخي عن طريقهما لاولئك الذين يتاثرون بالأفعال * وعلى 
هذا التحى بشن الي تبرين لعزب المايبي اهن الصلعيك فن القزن 
الثانى عشر والقرن الثالٹ مشر » ای فى نفس الوقت الذى کان القديس 
وسيم يده ليه الى اة ويل جظاكه المضباخین ١‏ واهیات قد رن 
الأمانة مطلوبة » وفى احيان أخرى ريما كان الخداع هى الأصوب ٠‏ وقى 
مناسبات معينة » يكون التواضع هی الأفضل › بینما فى موقف آخر يجب 
اتباع الكبرياء # وقی جمیع هذه الحالات يذحقق مطاب المحية ۹ فلا وجود 
لأية « اطلاقات » فی دظں خلاقیی المواقف 0 وأنما هچرك التىجه بالمحية 
البشرية والعناية بامرها هى الذى يبرر قبول أو رفض اية مبادىء تبعا نا 
يتطلبه الموقف ٠‏ 


ويذهب انصار المواقف بعيدا الى حد قولهم انه على عکس ما تدعو 
اليه تعاليم المسيحية فبالاستطاعة تبرير 1ى فعل بالرجوع الى. النتائج : 


Six Propositions : The New Look in Christian Bthics 
Joseph Fletcher, 


ن اعانا على ا فة لالم اتقو ولف بن جوزي فلكت 
بطريقة لا يتطرق اليها الشك ان الغاية تبرر الوسيلة » ولیس بمقدور آى 
شىء آخر تبريرها » وزعم ان علينا أن نختار الوسيلة المناسبة مع الحرص 
على انكار الذات » وان نثبع ية وسائل تتطلبها المحبة لتحقيق خير البشر ٠‏ 
فكما قال القديس بول : ان الشرعية ليست هى التى تضفى القيمة للفعل ٠‏ 
فالعبرة هی هل هذا الفعل متاسب ویتاء وله دور ٹهذیبی ۰ ففی سیاقات 
معينة »› فد يعود الطلاق والاجهاض والموت المقاجىء ووسائل تذظيم النسل 
وما اأشبه » ببعض النتائج المقيدة > ومن ثم يكون الحب الاجايى هى الذى 
املی استعمالهارا) . 


فى نظر انصار اخلاقيات المواقف اذن ما تحققه الأفعال من مزايا 
هو ما يهم ٠‏ وقد ترغمنا المحبة على اأداء هذه الأفعال بغض النظر عن 
الترانين الدينية ٠‏ وكما كثب فلتشر : فان الأخلاقيات المسيحية « لا تحيا 
الماد علي الرائه» ولكها فبا اعضادا على الخةء وما فى الخال 
من نسبيات ٠٠١‏ فمهمتها الدائمة هی اہتکار استراتیجيات ونكتیكات لتحقيق 
الكبة فى ييل التي ر ٠‏ 


وبالاستطاعة الربط بين اتجاه النظرية المسيحية التقليدية واتجاء 
أخلاقيات المواقف » اذا راعينا أشثراك الاتجاهين فى عنصر المحبة وانكار 
الذات الاجادى ٠‏ غير أن اخلاقيات المواقف ابتعدت ابتعادا جذريا عن 
التعاليم التقليدية عذدما اعتمدت اعتمادا كاملا على المحبة وغايات الأفعال 
کمعیار اخلاقی ۰ ولکذها عتدما قامت برد فعل ضد التمسل بيالسنن 
والشرائع »> ورکزت على اعطاء المحية الصدارة » فانها قد سارت فی 
ركاب الدقعة الأساسية للعهد الجدس ۰ 


ثقدیم نقدی 


١‏ - من المشكلات الواضحة التى تثار فى حالة الأخلاقيات المستندة 
الى كلمة الك » امكان حدوث تساؤل حول معنى كلمة الله ٠‏ فكثيرون هذه 
الأيام يطالبون ببرهان تجريبى وحجج عقلانية » لا يظن آن الدين بحكم 
طددعته على استعد اد للڌزويد دھا * ويعتقد علماء اللاهرت أنه لا معذی 
للقول بانه من غير المقدور الاشارة الى مسالة الله على انها من المسائل 


س صنت سس س س 


. تقس المصالر‎ )١١( 


غير القايلة للبرهان » لأ هذا يصح ايضا عن الهة اساطير الشمال 
والاغردق الرومان والمصريدن القدماء » قثمة احتمال لوجودهم ایضا 4 
وان كان هذا الاحتمال لايكفى لاقناع الانسان الحديث بالنزوع الى الايمان ٠‏ 
أذ يحتاج العقل المعاصر الى شىء موجب من قبيل الدليل » وليس 
باستطاعته التسليم بالايمان لمجرد عدم وجود دلالة تنفى وجود الله ٠‏ 
وبالمثل فان الالتجاء الى الايمان الأعمى لايترك اى أثر على الانسان 
الحديث › فيتعين 1لا يرتكن الايمان على الاعتقاد بغير برهان واف »> 
فلابد من الحصول على اشثبات يتجاوز النقطة التثى يترقف عندها الدليل ٠٠‏ 
وفى العصر الحالى » هناك عدد لاياس به من الناس يعتقدون أن هذاك 
افتقارا الى نقطة انطلاق ينطلق مذها الدليل ٠‏ فلايد من وجودها قيل القفز 
الى الايمان » وبغيره فان الأخلاقيات الثى تعتمد على سلطانه ستتيدد ٠‏ 


ولا تظهر هذه المشكلات عند الأتقياء الورعين › الذين يظل الله فى 
نظرهم قوة حية تتكشف فى الأسفار المقدسة » وتتجلى طيلة حياتهم قى 
عدد لا حصر له من التجارب الروحية » 1ى يظل اله فى نظرهم رب كل 
سنة اخلاقية يتبعونها فى مسلكهم ٠‏ 

۷ - على ان هناك مشكلة أخرى تبزغ عند المرّمن الذى يعتقد أن اله 
مصدر الآخلاقيات() ٠‏ فكما ذكر فى الفصل الأول فان الفعل لا يوصف 
بالحق لأن ال شاء ذلك ء وائما الأحسح هو ان الل پشاء الفعل لأنه حق ٠‏ 
وبعيارة اخری › ليست القيمة الأخلاقية مستمدة هن اقرار آله لہا « ولکن 
الله يقر ما هو ذا قيمة فى الواقع » ومن ثم تكون الأخلاق مستقلة عن الل 
اکشر من کونها مستندة الى سلطانه ۰ فلیس بمقدوره اذا رضی عن شىء ما 
أن يحول الخطا الى صواب » اى يحول الصواب الى خطا بعدم اقراره له ٠‏ 
فاذا كان التعذيب بلا مسوغ لااخلاقيا » فلا يمكن اعتمادا على غفران 
الله جعله اخلاقيا » واذا كان الاشفاق على العاجزين امرا اخلاقيا » فانه 
لڻ يثحول الى شىء لا اخلاقى اذا عدل الله عن مرقفه من هذه الفضيلة ٠‏ 


وبالاستطاعة طرح هذه النقطة بصورة اخرى اذا قلذا ان الله لا يقر 


س 


(1۳) سستطاع النظر الى Emil Brunner‏ كممثل لهذا الإتحاه » 
علدما کتب ان کل ما رده اله سیصسیح خیرا أو حقا ٠‏ « فارادة الله تسود کل شیم 
بصفة مطلقة » وكل ما قعله الله وبریده خر » وکل ما يتعارض مع ارادة الله شر » , 
انظلر کتاب “he Divine Imperative, A Study in Christian‏ 
Irthics‏ 


ترجمه من الالمالية الى الانجليزية . Olive Wyon‏ » 


۱ 


الأفعال نزو'ئيا » و'نما !عتماد! على ؟سباب قوية » يعنى انه يدرك القبمة 
الكامنة قى صورة معينة من السلوك » ومن ثم فاه يامر اليش باتباعها ٠‏ 
وڻحن من جانينا قادرون على تقدير القيمة الأخلاقية لأوامره » ولائراها 
تعبيرا عن ارادة تعنتية ء وانما هى أحكام صائبة أخلاقيا جديرة بالتقدير ٠‏ 


ومن هڻا تجىء فقوة هذا النقد لآنه دری عدم وجود فظرية عن الاله 
قادرة على توقیر اساس لمذهب فی الأخلاق ۰ فال قد مر پافعال معيذة 
ارتكانا على تميزها بخاصية اخلاقية ٠‏ وهكذا يكون وجود اله بعيد !لاتصال 
عن مسالة احقية الأفعال لأذها تظل توصف بالأحقية حتی لو افترضنا عدم 
وجود اله ٠‏ 


۴ س وفيما يتعلق بفكرة الله فى العهد الجدید » فلما کان الل » كثير! ما 
يظهر بمظهر الطغاة اكثر من ظهوره بمظهر العادل القويم » فان هناك اسئلة 
تثار حول كفاية هذا التصور ٠‏ فلريما أمكن تصور وجود اله اقل من الاله 
القادر على كل شىء ٠‏ فلا ننسى ان الفيلسوف الأمريكى وليم جيمس 
۱۸٤١ (‏ ہ ۱۹۱۰ ) قد اشار الى ان الل قد يفتقر الى القوة التى تساعده 
على الحيلولة دون وقوع الشرور الطبيعية » وبذلك حاول جيمس حل مشكلة 
الشر » وحافظ فى ذات الوقت على شخصية الله على انه اقل من ان يوصف 
بالعالم بكل شىء ٠‏ فمثلا قد ينظر اليه على انه لا يملك بعد النظر الذى 
يمكنه من التكهن بجميع التفرعات التى طرات للخليقة ٠‏ غير أن الل اذا ام 
يتصف بالخير الكامل سيتعذر الاعتراف به كاله على الاطلاق ٠‏ فلربا 
بدا شعور الاله الشرير فى نظر مفهومنا المعاصر لطبيعة الله دالا على 
وجود تضارب منطقى » لأن فكرة اله ينقصه الخير ستبدي شعورا غير 
واف للكائن الأسمى ٠‏ فمن الناحية النظرية » فانتا تود أن تعتبر الله قادرا 
علی کل شیء › عالا بکل شیء › وخیرہ یعم کل شیء ٭ ولکنتا اذا ارغمنا 
على التخلى عن الايمان بكماله الشامل » ريما كنتيجة لمشكلة الشر › أو 
لعدم تيقنا من ان هناك من يستجيب لصلواتنا » فاننا سنحجم كثيرا عن 
الاستغناء عن صفة الخيرية ٠‏ 

وهكذا يكون تصور العهد القديم هش قد انتقد لأنه صور اله كسلطة 
أبوية خارقة بدلا من ان يصوره کاله خیر یمکن ان تفسر اوامرہ على انها 
.تستند على اساس اخلاقى ٠‏ ويالمقدور ان تتعرض للشك أيضا فضيلة طاعة 
هذه الأوامر لمجرد انها صدرت عن الل » ولیس لأئها حق ٠‏ قليس لدينا التزام 
باطاعة الأو امر لمجرد انها صادرة عن سلطة ما » فلابد أن تثبت هذه السلاطة 


۱1۷ 


انها جديرة بالطاعة » وان ثكون الأآوامر مسايرة لقيمتا الأخلاقية ° وډغدر 
عند قبائل الآنكا » وعبادة الخانقين(*) فى بومباى بالهتد » أو تعذیب 
الهراطقة » آو احراقهم بمحاکم التفتيش فى وريا فى الحعصور الوسطى ٠‏ 
ولقد جرت مثل هذه الأشياء جميعا باسم طاعة ارادة الك ٠‏ 


وقد يقول المتديذون الآن ان هذه الأثيناء لم تعبر عن الارادة الحقة 
الله ولكنها كانت مدركات شائهة لهذه الارادة › لآن الل لايمكن أن مر 
باتباع مسلك يتصف بالقسوة ٠‏ وعندما يقال ذلك » فان الشخص يكون 
قد اكد الاعتقاد بان الله « الحق » خير » ولا يشاء غير الأفعال التى ثثصف 
باخلاقياتها الحقة ٠‏ ومن المهم ان يلاحظ هنا ان الله قد نظر اليه على اثه 
يصدر الأوامر » وان علينا اطاعتها لنفس السبب › يعتى لآنها حق ٠‏ 


٤‏ - على الرغم من أن المثل الأخلاقية للعهد الجديد ا تركز على فكرة 
الطاعة العمياء » الا انها قد تنتقد بناء على اسس أخرى ٠‏ فاولا _ لقد 
واجهت الأخلاقيات المسيحية اعتراضات تتعلق بامكان تنفيذها عمليا ٠٠١‏ 
ومامن شك ان مبدا الحب القائم على انكار الذات »› والاستجابة لحاجات 
الناس مثل اعلى ٠‏ ولكن من يدير عملا » ويستند الى هذا الأساس مصيره 
هو الافلاس ٠‏ فمڈلا لیس بمقدور صاحب ای مصرف أن پتیع مبدا : « أعط 
من يسالك حاجة ‏ لا تدر ظهرك لمن يطلب الاقتراض منك » ( مثى ٠)٥: ٤١‏ 
وفى العلاقات الدولية قد يتعرض المسيحيون لاخطر » اذا عاملوا أعداءهم 
كاخوة.» وعملوا لصالحهم » كما تتعرض لذلك أيضا عائلاتهم وامتهم > 
فمثلا ليس هناك ماهو حب لقلب الديكتاتور الشمولى من اتجاه عدم المقاومة 
وفى مثل هذه الحالة » سيساعد المسيحيون من انصار حركة السلام على 
فتح الطريق اعام الشر نتيجة قصور فهمهم »ء أى عدم معارضتهم له ٠‏ 
واذا اريد احداث تغيرات موجبة فى احوال العالم » لن يكون الاكتقاء 
بالدعوة الى اشاعة المحبة فعالا ٠‏ أجل لى اثبع كل انسان فى علاقاته المثل 
الأعلى الحب القائم على نكران الذات » لكان بالقدور خلق الجنة على 
الأرض » ولكن اذا قامت اقلية بالتصرف على نحو بعيد عن الأتانية › وقام 
الباقون بالتصرف على نحو انانى » ستصاب هذه الأقلية بالخذلان ء وتذهب 
ضحية فى الصراع من اجل القوة » ولن يتحقق الا النزر اليسسير من 
الخير ٠‏ 


Stranglers t#) 
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ويدرك المسيحيون من علماء اللاهوت المصاعب العملية المترتبة على 
تطبيق النحب القائم على انكار الذات » ويعرضون تنازلات شتى لواجهة 
السائل الاتتصادية والسياسية الواقعية ٠‏ ويتفاوت حظ هذه التنازلات من 
النجاح ٠‏ ولكنها تنحرف بعيدا عن اخلاقيات المسيحية ٠‏ ولقد استخلص 
عالم اللاهوت المسيحى البروتستانتى راينولد نيبور أن علينا التخلى عن 
قانون المحبة » وان نعترف بالأفعال الشريرة لى اردنا النهوض سياسيا 
بالعالم ٠‏ وريما سلك الأفراد فى معاملاتهم المتبادلة مسلكا عادلا ودودا ء 
« ولكن الجماعات او الطوائف الانسانية جميعا تجنح الى المغالاة فى السلب 
والثهب اكثر من الأقراد الذين تتالف منهم هذه الجماعات ٠‏ انهم يشعون 
ایدیھم علی کل ما يتیحه نفوذهم » » ومن ثم فليس بمقدورنا ان نتوقع 
احداث تقدم أخلاقى على نطاق واسع عن طريق التقاعس اى العزلة واثباع 
سياسة المسالة » اللهم الا اذا اتبعنا التكتيكات الشريرة التى اشتهرت بها 
الطوائف العنصرية والاقتصادية والقومية ٠‏ فلايد ان تتلوث ايدينا ٠‏ ثم 
نطلب الغقران بعد ذلك » وحينئذ سيستجيب المسيح لطلبنا ويتقبل عذرنار“") 
ولریما "صاب نيبور فی تقدیره › ولکن نظریته لم تشر الى تعذر تطبيق 
اخلاقياته المسيحية عمليا فى المثامات الاجتماعية الخالية من مثل هذه 
الأوصاب 


ه ‏ هناك مشكلة رئيسية ثانية تخص تصور الحب القائم على انكار 
الذات » وترتبط هذه المشكلة بالصراع الذى قد ينشب بين روح المحبة 
والقوانين الأخلاقية التى جاءت فى العهدين القديم والجديد ٠‏ ويبدى ان 
الأصوب هى ايثار المحبة المسيحية على حرفية القانون واتباع نظرة أخلاقيات 
المواقف » واشادتها باهمية المحبة » ولكن هل بالاستطاعة دائما انتهاك 
القواعد الأخلاقية باسم المحبة ؟ 


ريما بدا من الغريب أن نتناسى ونغفل المبادىء الخاصة بالاغتصاب 
وسفاح القربى واحترام الآخرين وتخفيف المعاناة وتجنب القسوة » وعدم 
مراعاة ما جاء فى الوصايا العش وموعظة الجبل وما قدمثه من قوأعد 
للسلوك الأخلاقى ٠‏ ومامن شلك ان الحب القائم على انكار الذات جانب 
حيوى من الأخلاقيات المسيحية » ولكن لعل دورها قد بولغ فى تقديره من 
حيث قدرته الدائمة على ابطال ى مبدا اخلاقى ٠‏ وفضلا عن ذلك » فاننا 
اذا اتبعنا هذا الاتجاه سيكون معنى ذلك تجردنا من اية اتجاهات اخلاقية 
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راسخه » وسترزح ضمائرنا تحت عبء ٹقیل عندما تحاول تحدید افضل 
سبيل التعبير عن روح المحبة » ولاجدال ان اى اتجاه قائم على محبة البشر 
سيؤدى بالطبع الى صوغ مبادىء معينة يتجسم فيها الحب ٠‏ وهذا ما 
توافر نا فى تراث الأخلاقيات المسيحية ٠‏ واذا تجاهلنا هذه الماثورات من 
الميادىء الأخلاقية »> فانذا سنکون قد حکمتا علی اأنفسنا ياعادة تكرار 
انشائها من جدیلں ۰ 


وهكذا يثضح اذه من غير المقدور بكل بساطة تضحية المبادىء فى 
شيل ارزع الى الح ٠‏ فاا هن عراعاة العاملين:> عدا يؤدئ* إلى 
حدوث دودر داخل الأخلاق المسيحية حول ى العاملين سيتخذ الصدارة ق 
مختلف الأحوال ٠‏ ولقد أخطات روح شريعة العهد القديم فلم تحقق البديل 
الأول » وأخطات أخلاقيات الموقف فلم توفق فى الاتجاه الآخر › بحيٹث 
أصبحنا نواجه مازقا يقع على عاتق المسيحية حله » وينصب على كيفية 
المواءمة بين « الميادىء »ي «» المحية » 2 


وكما هى الحال فى اخلاقيات الواجب » فان الأخلاقيات الدينية بوجه 
عام قد جاءت بنظرية دينطولوجية قائمة على تصور مثير للاعجاب › 
ولكذها حافلة بهنات جوهرية تبين عند البحث والتحليل ٠‏ وبمقدورنا ان 
نضع الأخلاقيات الكانطية تحت فئة الدينطولوجية (القاعدة)» اما الأخلاقيات 
الدينية فتتأرجح بين دينطولوجية القاعدة ودينطولوجية الفعل ٠‏ ويتضح ' 
ذلك عند الانتقال من اخلاقيات العهد القديم عبر العهد الجديد الى اخلاقيات 
المواقف ( التى ريما اقثريت من « الغخائية » » عندما ركزت على غايات 
الفعل ) ٠‏ غير أنه فى جميع صيع الأخلاقيات الدينية » ثمة صعوبات نظرية 
وعملية تبزغ وتدفعنا الى الارتياب فى قيمتها حتى وان ظللنا تحرص على 
احدرام سمو المشاعر الكامنة وراءها ۹ وکما سدق التذوده ¢ بالمقدور 
توجيه النقد الى الأخلاقيات المسيحية من ناحية أساسها القائم على الايمان 
بوجود الله » وهو ايمان لا تشترك فيه الكافة » ومن ناحية لامنطقية استمداد 
القيم من ارادة الله ٠‏ ولقد اتضح أن فكرة العهد القديم عن الله مشوبة 
بما يعتريها من نقص فى الصفات الأخلاقية مما ادى الى الارتياب فى 
فضيلة طاعة هذا الاله » وانتقدت اخلاقيات العهد الجديد لأنها غير عملية ؛ 
ولا ظهر فيها من تباين بين المبادىء المسيحية وروح الحب القائم على انكار 
الذات ٠‏ وساقتنا هذه الأسباب الى الحيرة فى امكان اتباع الأخلاقيات 
الدينية كأساس للعيش ٠‏ على ان التواضع يفرض علينا وجوب التدقيق 


\۰ 


و الحرص عند الحكم على اية ذظرية ظلت على قيد الحياة عدة آلاف من 
السنوات ٠‏ 


ثلاصة الفصإ 


بدا هذا الفصل بعرض عام للأخلاقيات الدينية من خلال ما كتب عنها 
فى تراث الفكر الغربى » ثم اتبعناه بشرح للدفعة الأساسية لتصور العيد 
القديم له وللالتزامات الانسانية تجاهه ٠‏ ثم جاء بيان الأخلاقيات المسيحية » 
وما يتعلق منها بتصور الاله فى العهد الجديد ٠‏ ونوقش التصور الأساسى 
للحب القادم على انكار الذات باعتباره متباینا « والایروس » وبالاضافة 
الى العدالة الالهية والنزوع نحو العثف ٠‏ وتعرضنا بعد ذلك باختصار 
للأخلاقيات المسيحية فى صورتيها العامة والخاصة ٠‏ 


۱۲۱ 


Converted by Tiff Combine 


حادى عشر الوجودية 


الفاسفة الوجودية تاریخ عاصف أبتد اء من ډدایتها فى القترن التاسم 
عشر حتى ازدهارها ( على طريقة شجيرات الحسكة الشائكة المتشابكة 
الأوراق والأغصان ) فى منتصف القرن العشرين ٠‏ وحذف النقاد الحركة من 
تاريخ الفكر بحجة تشجيعها على الفوضى الأخلاقيةء واشاعة النزعةالفردية, 
يتبريرها الاغتراب فى المجتمع والتعطل والضجر(”*) »› ولتمرغها فى المظاهر 
الخسيسة والتحرفة للعياة الانسانية » ووهف احد الكتاب الىجودية بانها 
« خليط من سوداوية الشمال واباحية باريس » ولكن رغم كثرة الانتقادات 
التى تصاعدت من منابر الكئيسة وقاعات المحاضرات بالجامعات فان 
الوجودية استطاعت الصمود واستهوتالكافة ٠‏ ولابد من النظر اليها كاحدى 
الحركات الفلسفية الرئيسية فى العصر الحديث. ٠‏ ولعل الفيلسوف الأمريكى 
الكلاسيكية لأية نظرية وما تتعرض له من حظوظ : « فى البداية ٠٠‏ تهاجم 
الذظرية الحديثة وتوصف بالسخف › ثم يعثرف بصحتها ولکن دتحفظ مود اه 
انها شىء واضح كالشمس وتافهة ! ٠٠‏ واخيرا يعترف باهميتها البالغة 
الى حد يدفع أعداءها الى ادعاء قضل سبق اكتشافها ٠ )١(»‏ 

والظاهر ان الوجودية قد مرت بجميع هذه المراحل » وقد استوعبت 
االآن من قبل جملة نظريات » وصبغت الفكر المعاصر بصبغة خاصة ٠‏ 

ویذظر عادة الى سورین کیرکجورد ( ۱۸1۳ ۔ ۱۸٥۵‏ ) کمؤسس 
الوجودية التاليهية » وان کان بلیز باسکال ( ۱۹۲۲ - ۱١١۲‏ ) قد سبق 
له تصور الکثیر من شواغلها(") ۰ وبوجه عام ینظر الى فردریش نیتشه 
٠۹۰۰ ۱۸٤٤ (‏ ) على انه مؤسس الفرع اللادينى من الوجودية “ وفى 
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1 ر(‎ ( 
Essays in Pragmatism. — W. James (0) 
س 0ughtsط] ترجمها من الفرنسية الى الانجليزبة‎ B. Pascal (۲) 
W.F". Trotter 


IY 


القرن العشرين تضم قائمة الفلاسفة الوجوديين اسماء مارتين هايدجر 
۱۹۷١ ۱۸۸۹ (‏ ) وکارل یاسبرز ( ۱۸۸۳ - ۱۹۹۹ ) وجابریل مارسیل 
( ۱۸۸۹ ۱۹۷۳ ) وجان بول سارتر ( ۱۹۰٥١‏ ہ ۱۹۸۰ )(۳) ء بطبیعة 
الحال » ويعد التعبدر عن المعتقدات الوجودية فى صورة أدبية على الدوام 
ركنا مكملا للحركة » ويدرج ضمن قائمة الكتاب الذين تناولوا مسسائل 
وجودية فرانز كافكا ( 1۸۸۳ ۱۹۲٤‏ ) وفیدور دوستويفسكى ( 1۸1 _ 
۱ _ وراینر ماریا ریلکه ( ۱۸۷۰١‏ ۔ ۱۹۲١‏ ) واندریه جید ( ۱۸٦۹‏ ._ 
۱ ) وجان جینیه ( ۱۹۱۰ ۱۹۸١‏ ) والبیر کامی ( ۱۹۱۳ د ۱۹١۰‏ ) 
واشترك هؤلاء المفكرون والكتاب فى التاثير على نحو ملموس فى نظرتتا 
الحديثة للانسان » وفى الأسلوب الواجب اتباعه فى الحياة » وتحقيق وجود 
ذی بال ۰ 


نقطة البداية 


يؤڈر الوجودى يدلا من البدء عن مستوى احدى الذظريات المجردة 
التى يشتق منها دور الانسان فى النسق الجامع للأشياء » أن يبدا التفلسف 
من المنظور الشخصى للكائن البشرى الحق فى تشخصه وتفرده مثلما هو 
موجود فى الهنا ( بضم الهاء ) » والآن ٠‏ فما الذى يعنى بوصف الكائن 
البشرى بانه موجود ؟ ٠‏ هكذا يتساءل الوجودى ٠‏ وزيادة فى التخصيص 
نقول ما الذی یعنیه شعوره بوجوده کشخص فی زمان بالذات ومکان 
بالذات ؟ فلقد قذف بنا فى العالم * ویډمجرد حصولانا علی الوعى يالى جود › 
لابد أن تتساءل عن طبيعة الحالة الانسانية التى ألفيذا انفستا فيها * هذه 
هى النقطة الصحيحة لبدء فهم الانسان › 1ى ليس عن طريق مذهب مادی 
كالماركسية » اى من خلال المنظوں الفرويدى الذى لا يرى غي عقدة اوديب 
واعراض كبت المشاعر ‏ او من خلال النظرية الافلاطونية التى ترى مثال 
الكائن البشرى 1عظم فى حقيقته من الشخص الفعلى ٠‏ ويعتقد الوجودى 
ان الأفكار انعكاس للواقع الفزيائى ٠‏ فليس العالم الفزيائى ظلا أو نسخة 
غير كاملة تعكس نسقا من المثل ٠‏ فعلينا ان نبد" تجربتنا للوجود مثلما 
بتمثل لوعينا » والا ثرى انفسنا كمشاهدين منعزلين يرون الحياة من 
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نقطة رصد موضوعية مختارة بعناية خارج الحياة ذاتها ٠‏ وکتب سارتر : 
« ليست الحياة شيئًا يمكن أن نفكر فيه عن بعد ٠‏ لأنها متغلغلة فينا تغلغلا 
كثينا » مما يجعل قلبتا يرزح تحت عبء ثقيل أشبه بدابة مدهنة كريهة »(“) ٠‏ 


وبمجرد آن نعی آنفسنا ككائنات موجودة » فاننا ندرك وجود حالات 
سيكولوجية معينة لها أهمية فلسفية » لأنها متوطنة فى الحالة الانسأنية ٠‏ 
وتتضخم مثل هذه الحالات فى الفكر الوجودى وتضم التلق والقرفن 
والهلع والشعحور بالوحشة والسقم والاغتراب والغربة والياس 
والسوداوية » والكثير من المشاعر الأخرى المشتقة منها » وجميع هذه 
المشاعر ممقوتة وموجعة » ومن الصعب تحملها › ولكنها أشياء لا مناص 
من تقيلها » وتمثل جانبا من حال الانسان فى الدنيا ٠‏ قرغم أن الوعى 
هو مصدر نعمة الائسسان » الا آنه بمثل لعنة حلت د دومن غير المقدور 
استتصال هذه المشاعر » ولكن دالامكان التغاب على آثارها المىهنة . 
وتحويلها الى حوإفز وعوامل مساعدة تنشط الأشخاص وتهيئهم لامكانات 
الوجود ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه الحالات السيكولىجية قد لسبب لنا 
شيئًا من الضيق » الا أذها أثبتت نقعها » لأنها توقظ الأفراد من السبات 
الذى اعتادوه » وتدفعهم الى تعبئة جهودهم لتحقيق وجود اكمل وأصفى ٠‏ 


ودالاستطا عة الاستعانة يالظاهرة السيكولوجية للقلق لتصسوير هذه 
النقطة ٠‏ اذ يعد شرحها من الملامح العامة للوجودية ٠‏ وقد لجا كيركجورد 
وهايدجر فى محاواتيهما فهم القلق الى المباينة بينه وبين مشاعر الخوف 
الأيسر فى تحديدها ٠‏ فنحن عندما نخاف ل يتعذر علينا التعرف على مصدر 
مخاوفتا کشیء محدد له موضع › کان پکون مسدسا او برقا او مرضا 
قاتلا أو سقطة ۰ وکتب کیرکجورد فى هذا الشان : د فى حالات الخوف 
نكون دائما فى حضرة هذا الكيان المحدد أو ذاك » الذى يهددنا على هذا 
النحو أو ذاك ٠‏ وبمجرد تمكننا من تسمية التهديد » فاننا نسترد قدرا من 
رياطة الجاش » ونستطيع اتخاذ الاجراء المناسب لواجهته ٠‏ أما فى حالة 
القلق » فلا شىء يستطاع تدد دده كعلة له ء٠‏ قلايد أن ماك سببا بالذات 
بدعونا الى القلق » الا اننا نشعر بعدم ارتياح عميق » وكأن شبحا معنا 
يخيم علدا »> وڍنذر يكارثة وشيكة : ويقول هایدجر اننا اذا سانا جا 
الذى يقلقنا » فاننا نجيب عادة : لا شىء فى الواقع ٠‏ ولكن هذه الاجابة 


~~. 
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تكشف الكثيں ٠‏ فنحن نكشف عن حقيقة ان قلقنا لا يرجع فى الحق الى 
1ی شىء » يعنى احتمال توقف وجودنا فى العالم(*) ٠‏ ونحن فى نلاهرة 
القلق نواجه الاحساس بالرعب التام » وكاننا مهددون بالفناء » وندرك آن 
العالم لا يقدم اية حماية ضد العدم الذى ينتظرنا ٠‏ انها الحالة التى وصفها 
باول تیلیش « بشعورنا بالوعی بامکان توقف کینونٹنا )٦(»‏ ۰ کما اننا نشعر 
بانتا بلا حيلة وعاجزون ومنبوذون وغير قادرين على الحيلولة دون اخماد 
وعينا ٠‏ فنحن نشعر بدراية بحالة عدم الدراية التى سبقت مولدنا » والتى 
تدل على موتنا » وندرك آن وجودنا عابر ومتناه ومحاط بما لا نهاية له 
من اللاوجود ٠‏ 

وعندما يواجه القرد العدم » فانه يدلا من ان یدعی انه سیحیا الى 
الأيد يشعر بالرضا عن احتمال وفاته بالفعل ٠‏ فيدلا من ان يحيا الناس 
فى حالة خداع نفسى وايمان كاذب » فان بمقدورهم ان يحيوأ حياة حقة ٠‏ 
وعلى الرغم من احتمال أمكان كذبنا على الآخرين ( لصالحهم ) » الا آذه 
پنبغی آن لا نکذب علی انفسنا ۰ ان تعد اکیں خطیئة تقترف فی نظ 
الوجودى هى انكار حقيقة فنائنا » لأننا آذئذ سنحرم انفسنا من فرصة 
المشاركة فى حياة كمل ٠‏ 


وکثیرون من البشر يعيشون › وهم لا يشعرون بانهم سیموتون یوما 
ما ٭ آذ قد تؤدی غواجهة اللارجود الى احداٿ هڑة ورج للناس توقظهم 
من سباتهم وتدفعهم الى الدراية بحالتهم المتناهية » ومن ثم فانهم يستغلون 
ما تیسر لهم من وقت لتحقیق شیء ما لأنفسهم قبل ان ینتھی کل شىء ۰ 
فلربما يرغم اللاوجود الناس على العمل للبلوغ بوجودهم حده الأقصى 
فى تطاق قيود الزمن التى يفرضها الواقع » ومن ثم يكون هناك اتصال وثيق 
بين القلق والعدم والوجود * فکما يقول نا البیں کامی » لا وجود 
لشمس بلا ظلال » ومن الضرورى أن يعرف الليل »(") ٠‏ 

ويحقق تحليل كل حالة من هذه الحالات السيكولوجية استبصارات 
متماثلة عن الحالة الانسانية ٠‏ وعندما يقوم الوجودى باستكشاف تشعبات 
هذه الحالات فانه لایهدف الى البحث عن الكدر » ولکنه درمی الى استحثات 
الآخرين علی آن يحققو! لأنفسهم وجودا حافلا مکٹفا ۰ 


Existence and Bel, jeضè‎ What is Metaphysics (٥) 

——~ Martin Heidegger 
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الوجود يسبق الماهية 


عندما ذیدا من مستوی الكائنات البشرية فی العالم « ونحاول فهم 
ما يواجه الانسان كجانب من حقيقته السيكولوجية » فاننا نساق الى أحد 
محاور الفلسفة الوجودية ٠‏ فلما كان اسلوب الانسان فى الوجود قد جعله 
على دراية بلارجوده فى نهاية المطاف »> قانه يتخذ موقفا يدعوه الى العمل 
لثحقيق ذاته ٠‏ والحق ان عليه أن يعمل لآنه لن يصبح کائنا بشريا › أو 
جديرا بهذه الصفة » الا اذا فعل ذلك » لآن الاخفاق فى اأجراء الاختيار 
عى الاخفاق فى تحقيق انسيته » ان ما يجعل الكائنات البشرية تحقق 
ذاتها اساسا يجىء كذتيجة لاختياراتهم المشخصة : « فنحن جملة افعالنا » 
كما قال سارثر » وذخلق انفسنا بفضل ما نقدمه من التزامات ٠‏ فليست 
افعالنا وليدة اية شخصية نطرية › .ولكن شخصصبيتنا حصياة افعالنا ٠‏ 
وعندما نختار فاننا نضع حدود .انفسنا ونتحمل مسثولية نوع الشخص 
الذى دڏصدر اليه 


وقام سارتر بالتوسع فى هذه النقطة بان باين بين حالة كينونة الأشياء 
وكينونة البش » فالأشياء تحمل خصائصها الأساسية عندما تاتى إلى 
الوجود » ای تكون ماهيتها أو مجموعة صفاتها التى تحدد هويتها قد 
اكتمل تشكيلها فى لحظة وجودها » ولن تصير الأشياء شيا آخر أبعد من 
ذلك او مختلفا خلال مجرى حياتها ٠‏ واذا استعنا با مثل الذى خبربه 
سارتر سنقول ان « فثاحة الورق » یجب ان تکون صورتها قد ارتسمت فی 
عقل صانعها قبل ان تظهر الى حيز الوجود » وبمجرد وجودها » فانها لن 
تنمو وتتحول الى شىء آخر غير ما يعنى بكلمة « فتاحة الورق » ٠‏ اما 
الكاتنات البشرية » فانها توجد اولا ‏ ثم تضع بعد ذلك ماهيتها باخثياراتها 
وافعالها » قالناس لا ثثواقر لهم ماهية أسبق من وجودهم » ولكنهم 
يصبحون افراد! ل4م ذواث خاصة ( ویعرفون فی جملتهم بالیشر ) اعتماد! 
على ما يفعلون بمجرد اكتسابهم الوجود ٠‏ وبمقدورنا ان نتصور خصائص 
فتاحة الورق قبل وجودها » ولكن ليس بمقدورنا أن نتصسور خصائص 
الشخص الى ان يوجد » ويعمل ليصبح شخصا بالذات(ة) ٠‏ 


للأشخاص القدرة على تذریر حیاتهم 4 واڻ البشر مخلوقات حرة 0 یعثی 
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تتمتع بالارادة الحرة » وبمقدورها اختيار شس خصيتها تبعا لمشيئتها 
واختيارها » ومن ثم فان الوجوديين يعارضون جميع اأشكال الحتمية › 
كما طبقت على الانسان مفضلين قصر استعمال الثفكير العلى ( بتشديد 
اللام ( علی الأشداء ذات الخصائص الثايتة وحدها » ودرفض الو جوديون. 
ايضا جميع نظريات الطبيعة البشرية » لأن النظر الى الانسان على انه 
يملك طبيعة خاصة عندما ياتى الى الوجود سيحوليه الى شىء سبقت 
ماهيته وجوده ٠‏ فالبشر ماهم الا مجموعة افعالهم ٠‏ ولا تكشف افعالهم 
عن وجود أية طبيعة فطرية : « فالانسان هى مستقبل الانسسان » ٠‏ 
ولا يعرفنا التاريخ اى شىء عن الجنس الانسانى » لأن الانسان دائم 
الخلق لنقسه من جديد فى كل عصر ٠‏ ويتناقض مع اية تعميمات يحاول 
امرء اقامتها عن البشر « ما يختار ابناء الجيل التالى لأنفسهم » » بل 
وقد ہنی سارٹر اتجاهه اللادینى على هذه الأمس »› محاجيا بالقول بانه 
« اذا صح ان الله قد خلق الانسان » فان الله سيكون شبيها بفتاحة الورق » 
وتکون ماهیته متصورة بالفعل قی عقل الله ر( والواقع أثه فى المسيحدة 
يعتقد ان الانسان قد ولد بخطيئة آثمة ) ٠‏ ولن يسبق الوجود الماهية الا 
بغير فكرة الله » وبذلك يمكن الذظر الى الانسان على آنه انسانى حق ٠‏ 


فی ذظر الوجودى اذن الوجود يسيبق الماهية » ولا تعد كيذوذة الاذسان. 
حقيقة بيولوجية » ولكنها مهمة تتحقق من خلال القرارات والالتزامات ٠‏ 
فنحن نحقق « الانسية » بامتلاك حرية اختيار هويتنا » والعمل على خلق 
تفردنا وفردیتنا ۰ 


المذهج الوجودى 


وعندما يحاول الوجودى فهم الموقف الانسانى »> وحل مختلف قوترات. 
الوجمود » فانه لا يثق البتة فى المناهج التجريبية والعقلائية » ولا 
بالأخلاقيات التقليدية المستندة اليهما ٠‏ ويعتقد ان التجريبى عندما يستعين 
بتقذیات المنهج العلمى التى تدعو الى الدرصس على اليقاء خارج الأحداث. 
وعدح النفاذ فى أعماق الأشياء موضع البحث » فانه يظل مشاهدا منعزلا 
لا نفد قط قى صمیم حوضیع بحثه » ولن وستطاع الاهتداء الى اهن 
اكثر من الصنفات الخارجية وتوكيدها » فى حالة اتباع انج التجريبى ٠‏ 
وحتی فی هذه الحالة » فلن تعرف غير الصفات الخارجية التى يستطاع 
التعبير عنها بلغة الكم ٠‏ ويفضل الوجودى الباحث الذي يبدا من الصشر » 
ولا ډلتفت الى بحوٹ من سبڌوه »> ويراه مشترکا فی موضوخ بحده متعاطقا 


YA 


معه ٠‏ والأهم من ذلك هو انه يتغلغل بمشاعره داخله ۰ واعتمادا على 
هذا الاتجاه » فانه سيكون قادرا على النفان داخل ماهية() أى شىء 
تعرفه التجرية للوعى ٠‏ 


وكان الاسم الأول الذى أطلق على هذا المنهج هى الفنومنولوجية . 
وینسب انشاقٌه ډوجه عام الى ادموند ھوسرل ر( ۱۸0۹ ہے ۱۹۳۸ ) ۰ 
ولقد صاغه مخثاف الوجوديدن علی أذحاء مخدلفة ٠‏ فمثلا اعتبرهہ چبرږل 
مارسيل تركيزا على اولوية التجربة على الفكر البحت(") » وعرقه هايدجر 
بانه تحليل لكيقية كشف الوجود نفسه للوعى(١٠) ٠‏ وبوجه عام فان المنهج 
الفنومنولوجى يعنى -. على ما بيدى ‏ الادراك الحدسى للوجود الأساسى 
اكل ما يصادفه وعينا فى عالم الظواهن ٠‏ فيدلا من أن نفترض طبيعة 
الأشياء افتراضات دوجماطيقية » فاننا نجربها او نصتفها تبعا لوظيفتها 
العملية اى متدأعياتها التاريخية أو تصنيفها العلمى » ويذلك ننفذ نفاذا 
مياشرا فى صميم الظاهرة » ونفهمها من داخلها ٠‏ ويتعين تعليق جوانب 
النفع والتاريخانية(*) ( او الحقبة التى ظهرت فيها الظاهرة ) » وهلم جرا ء 
حتى تتكشف حقيقة الشىء فى ذاته ٠‏ فمثلا المنظر الطبيعى ل يعد حالة 
حقيقية ؛ او موقعا لمعركة حاسمة أو تفجرا بركانيا » ولكنه يمثل واقعا 
يمكن تجريته ؛ كما يظهر لوعينا كظاهرة مغلقة على نفسها » ولها كينونتها 
الداخلية ٠‏ ووصقف سارتر فى روايته(**) الشخصية الرئيسية روكنتان 
فصوره داخلا فى احدى الحجرات وهو باحساس فاتر » ويمسك شيا 
صلبا شی يده » انه أكرة الباب »ء التى لا نلحظها عادة » لأئنا نعتپرها مجرد 
أداة لفثح الباب لا ٹستحق ان نوجه لھا ای انتباه ۰ ولک روکنتان ادرکها 
بخثة ککيان له ذاتيته » ورای أنه من غير المقدور تجاهلها أو الاستفادة بها ٠‏ 
ومر بتجرية مماثلة عتدما رای کاس الاء ألتى لا يلتفت اليها عادة باعتیارها 
مجرد وعاء لنقل الماء الى شفاهتا ٠‏ كما نظ الى « طوية » تمرق مرورق 
السهم » ولا تسثرعى انتباهتا عادة الا لخصائصها العملية من حيث الشكل 
والوزن ٠‏ ولم تبد فى ذظره الشىء الحصب ( الكشثير الحصى ) المتمامك 
والرطب الذی تراءى دون توقع لروكنتان ٠‏ ان جميع هذه الأشياء ثطلبت 


eidos )س‎ 
The Existential Backgrounnd of Efıman Dignity —~G, Marcel ر‎ 
ترجمه من الآلانية الى‎ Being and Time — M. Heidegger (1., 


¥. Macquarrie, E. Robinson, 3 
الانجليز اة‎ 


Nausea (yk r) historiclst yk) 


۹ 
( م ٩‏ - الحياة الكريمة < ۲ ) 


الانتباه والتعرف اليها » وكأنها قد وضعت فى اطار لتركيز الانتباه عليها ٠‏ 
اذیا ظو اهر فی ذاتها ¢ وتتمثل قی حالات فرددة وأساسية للوجود 8 


ويعتقد آن ثمة استبصارات شتى تتولد عن اس-تعمال المنهج 
الفنومذولوجى ٠‏ فمثلا فى الفلسفة الأخلاقية عندما حللت ظاهرة التوبة 
اتضح انها لا تعنى فقط مجرد الشعور بالأسف لخطا وقع فيه الشخص . 
لأنه حثى بعد أن يعلن عن ندمه وقيامه بتعويض الطرف الآخر عما الحقه 
من ضرر » فان الشعور بالتوبة يستمر ٠‏ واذا فهمت التوبة فهما أعمق 
سييين انها لا تعنى الشعور بالأسف لما حدث من فعل » ولكذها تعذى الأسف 
لأن يكون الشخص التائب هى من إقدم على هذه الفعلة المرضسية ٠‏ 
وعلی نفس النحو » پس-تخلص ماکس شیلر ( ۱۸۷۲ — (MAYE‏ . 
فيما يتعلق بالأفعال الانسانية أن الأفعال لا تنشد المتعة واللذة قحسب › 
ولكنها تتجه الى القيم ٠‏ فنحن نتعرف على القيم فى العالم » يشم عند 
متابعتنا لها باللذة باعتبارها من مصاحبات مسساعينا * وعندما قام 
دیتریش فون هیادبراند ( ۱۸۸۹ ۱۹۷۷ ) يفحص فكرة النقاء الجنسى 
زعم أن الاس-تقصاء الفنومنولوجى قد كشف أن النقاء بتحقق عن طربق 
الاحساس بالجاذبية الجنسية لأن عدم الاحساس بالجنس ذقص فی ذاتهء 
ومن ثم فلا يحق لمن لا يتاثرون بالرغبة الجنسية ادعاء النقاء حتى وان لم 
تتواقر لهم صلات جنسية ٠‏ ولعل هذه الملاحظات لا تتصف بالاراعة النفادةء 
واكنها تدل على اية حال على ان الفنومنولىجى يحاول فهم التجربة من 
داخلھا بدلا من خارجھا ۰ وکما کتب الشاعر جیرارد هوبکنس ان علینا 
أن نحاول فهم مواضع الهروب الى داخلنا() فى الأشياء ٠‏ 


ويعتمد الوجودى على المذهج الفنومنولوجى لفهم الأحوال الانسانية 
وما اشبه ٠‏ اما الاتجاه التجريبى للمعرفة فانه ل يتنازل فيوثق صاته 
بموضوع البحث الفثومنولوجى » ومن ثم قان هذا الاتجاه يخقق فى شغل 
.والجمود » ومن هذا ياتى اتصافه بالسطحية ˆ٠‏ 


وتعارض بوجه خاص المشاعر كوس-يلة حقة للفهم » اما الوجوديون 


inscape (yk) 


\Y 


:فبعثبرون الاحساسات والمشاعر والحالات الوجدانية س وجه عام ت أەسمی 
من العقل » ومن ثم فانهم لا يحاولون برهنة صدق افكارهم باتباع القياس 
المنطقى او الاعتماد على تعاريف هزيلة أو باستعمال مقص المتنطق عند 
تحديد معانيها » ولكنهم يحاولون اثارة الاهتمامات الشخصية بالاستثارة 
الشاعرية ۰ فلا عجب اذا صيخت معظم معتقدات الوجوديين فى شكل أدبى › 
.واذا رايناهم يعربون عن احتقارهم للفلسفات الأكاديمية المعاصرة كالتحليل 
اللغوى الذى يظن أن الوظيفة الحقة القلاسفة هى توضيع كلمات اللفة 
ووصىف سبارتر الأستان « بانه شخص يزعم ان شخصا آخر یعانی ۰e!‏ 
ودنزع الوجودى الى استثارة ادراكنا الوجدانى والذاتى الحقيقة عن طريق 
الاثارة المباشرة الفورية › بدلا من الاتجاه نحو العقلاذية ٠‏ 


وعندما نخضع العقل › فاننا نتنحى فى ذات الوقت عن حريتنا »› 
لأذنا سنعجز حينئذ عن التفكير او العمل وفقا لمشيئتنا » ونكتفى باتباع 
.ما يمليه العقل » وسنشعر بحالة فزع مندما ذلفى انفسنا فى حاجة الى 
التوافق الذاتى والمعقولية والتفکیر المتماسك » ووجوب تډریر مس لکنا 
.ومعتقداتنا الرقيب العقلانى الأشبه بالتربيون ( عند الرومان ) › الذى 
نتوهم وجوده داخانا ۰ ویعتقد الوجودی آن علینا أن نتحرر من أصفاد 
العقل لى اردنا ان نحققوجودتا كاملا » يعنى علينا أن نكون احرارا للعمل 
علی نحو مقلانی او لاعقلانى تبعا لما نشاء ٠‏ فأنت عندما تشعر بحالة 
.تذناقض ذاتی فاذك تشعر بحالة انثعاش وانفرأاج کما کتب کامی فی رواية 
کالیجولا ۰ وکما کتب دوسستویفسکی ايضا معبرا عن نفس المحنى فى 
كتابه : « ملاحظات من العالم السفلى » : « وهل ستعنى حرية الارادة اى 
شىء » لى كانت من السائل التى يرجم فيها الى الجداول الرياضية » او 
العمليات الحسابية » وكانها حسبة يسيطة كاضافة العدد انين الى اعدد 
اثنین ۰ ان اشنین زائد اٹنین سیساویان اریعة حتی بغیر ارادتی › وکان 
حرية الارادة ثعذى ذلك )١١(»‏ ۰ فلابد أن يتخذ العقل داتما دور! ثانويا 
عذد بحث قضية الحرية ٠‏ فليس بمقدور البشسر الذهوض بماهيتهم أو 
بانفسهم » وان يحيوا حياة جديرة بالآدميين الا عن طريق افعالهم التى 
اختاروها بحريثهم » واذا اذعتا للمنطق » فاننا سنكون الات لا تمت 
للبشرية بصلة ٠‏ 


Notes from the Underground — F. Dostoyevski (11) 
R.8. Matlaw  ةıزياجنالا مرجمها من الروسية الى‎ 


۱۳۲ 


وعمد الروائى الفرنسى اندريه جيد الى الجنوح الى ماهق بعد عندما 
انحاز الى جانب المشاعر » ودافع عن الأفعال التلقائية التى نجريها بلا 
ترو » ورآها أسمى ذوع من الأفعال ٠‏ « فالأفعال الطوعية » كما وصفها 
جيد هى الأصدق فى التعبير عن الشخص » لإنها لا تصدر بناء على 
مؤثرات فكرية تقرر 1ى الہديلين سيحقق نفعا كبر » او ايهما يشتمل سلى 
احتمالات مخاطرة اقل » أو ما هى العواقب التى يحتمل أن تواجه فى 
کلیهما ؟ ویری « جید » اننا عندما نتمعن وترجح کفة رآی علی رآی آخرء 
فاننا نسمع لعوامل لا تمثل جزء! من انفسنا بالهيمنة على تفكيرذا واعداد 
القرار لنا ٠‏ ان تعليمنا وأعرافنا الاجتماعية وأهواءنا ومعتقدات الأسرة 
وما قرانا من كثب وما اكتسبنا من مهارات تقذية ٠٠‏ وهلم جرا هى التى 
تتدخل وتقحم نفسها » ویستند الها کكأساس لما نختار ٠‏ فاكى يصدر الفعل 
مذا ويحتسب فعلا وينسسب الينا » لابد أن يكون اندفاعيا ودلةاديا › 
ولا يستنفد ى وقت فى اعادة النظر فيه ٠‏ وما أشبه هذه الحالة يعدم 
التفكير على الاطلاق ٠‏ عندئذ فقط سنكون قد اس-تبعدنا جميع المؤثرات 
الخارجية ٠‏ وتمشيا مع ما یقوله جید : « لقد ددا لی سرع آفعالی وأکثرها 
فورية هی الأفضل ۰ اذ اتضح لى ان فعلی قد ازداد اخلاصا عندما أزحت 
جانبا جميع الاعتبارات التى حاولت الاستعانة بها لتبريره فى البداية ٠‏ 
ومن ألآن فصاعد! ٴصبحت أعمل عشو انیا ء ولا اضيع وتا قی الثامل دعد 
أن اكتشفت ان افعالى الهينة الشان اهم بكثير ( مما اعتقدت ) لأنها دم 
تات نتيجة لتمعن وثرو »ر!) ˆ 


وربما ظهرت فكرة الأفكار الطوعية فى صورة افضل فى رواية اقبية 
الفاتيكانر حیٹ رسم جید شخصية اسمها لافکادیی ٤‏ الذى قذف أاحد 
الركاب من باب القطار بعد ان أصيب بنوبة من نوبات الهياج ٠‏ واعثقد 
جيد أنه بالاستطامعة التسسامح فى حالة الأفعال الاجرامية حتى يعطى 
الأخلاقية الفعل 0 ورای عدم وجود اختلاف بين هذه الذاحية وډدن ډاقی 
العوامل الأخرى » ومن حيث الأهمية » ريما كأن هذا المثل هى اأبعد المىا#ف 
تطرفا فى الوجودية » وان کان دوستویفسکی قد سبق ان انجذب تجاه هذا 
التعبير المتطرف عن الحرية فى رواية الجريمة والعقاب » التى علق عليها 


rm 


Prometheus Ilibound ~—~ W,A. Gide (1۲( 
L. Rothermere . قرجمه هن الفرنسية إلى الاأنجليرية‎ 
Vatican Cellars (3k) 


۱۲۲ 


فیثشه بقوله : « أن 1عظم متعة للوجود وآبعدها اثرا تتحقق عند اتباع 
مبدا : عش فی خطر »(۳) ۰ على ان الوجوديين بوجه عام لم يذهبو! 
بعيدا الى مثل هذا الحد » فراأينا وجودیة « کامی » قتسم يجانب اتسانی 
قوی ۰ وقورن الشاعر التشیکی ریلکه بالقدیس فرنسیس › کما رای 
سارتر وجوب مشاركتنا الآخرين فى الحصرية ٠‏ فالوجوديون يضسعون 
المشاعر قى الصدارة قبل العقل » وان كانت اقلية منهم قد حبذت التاقاتية 
الشاملة خصوصا فى المواقف التى قد يترتب عليها الخراب ٠‏ 


ويرجع التركيز الوجودى العام على جاب المشاعر الى الاعتقاد بان 
الناحية الوجدانية فى الانسان هى الجزء الأساسى من كيانه ٠‏ ويمثل 
الجانب العقلانى مجرد قمة الجيل الثلجى ٠‏ وفى هذا اقام هناك اتفاق 
بين الوجوديين وفرويد ٠‏ واعتقدو! ايضا أن المشاعر هى الوسيط الذى 
تتم عن طريقه الاتصالات الانسانية الأساسية ٠‏ فعن طريقها نتبادل قهم 
کل مذا للآخر »> ولعڍر lae‏ يسبب ذا الذعر وعن LGllaT‏ العميقة ` وعن 
طريق المشاعر › نسقط انفسنا فى صميم طبيعة كل تجرية وندرك حدسيا 
مهارینا(*) داخل نقوستا ۰ 


وهكذا يكون الوجودى قد آثر المشاعر على العقل » والذاتية على 
الوضوعية » وانحان الى جانب الفنومنولىجية بدلا من التجريبية اى العقلانية 
عندما ركز على التجربة المباشرة للوجود الانسانى وفضلها على النظريات 
المجردة التى نستنبط عن طريقها موضع الانسان فى الكون ٠‏ ويؤكد 
الوجودى انه بالاعتماد على هذه السيل سيتحقق فهمنا الحالة الانسانية . 
وما يعتريها من جزع » ويما ندركه فيها من عراقيل يضعها اللارجود » 
وبكوامنها الثى ثدعوذا الى القيام بالالثزامات » وبذلك نهتدى الى اذسيثنذا 
وتفردنا ٠‏ غلابد لمواجهة العدم من آن ( تجلفننا ) ى تشحنتا بالكهرياء › 
وتدفعنا الى تحقیق حریتنا » حتی يحقق وجودتا اقصی مداه فی طاق 
الحدود المتناهية المفروضة على الوجود الائسانى ٠‏ 


وکی نعمق معرفتنا بالموقف الوجودى ¢ ونوضح دقائقه › علیتا الآن 
أن نفحص صورا معينة من الوجودية » كما شرحها ثلائة من اقطابها : 
فردریش نیتشه وسورین کیرکچورد وجان بول سارتر ۰ ولیس بمقدورنا 


FP. Nietzsche (¥)‏ فی کتاب enceل8c The Gay‏ نن کاب 
W. Kaufmann oji Je ûî The Portable Niezsche‏ *° 


ا 8ا مهرب الى داخل نفوسنا ۰ 


i: 


استيفاء الكلام عن فاسقاتهم ؛ وان ساعد عرض يعض معثقد اتهم الرئيسية 
على زيادة اكتمال فهمنا للوجودية ٠‏ 


فردرش نتسه 


تماثل نیتشه ومارکس ۰ اذ كان الاثنان من محطمى الأصثام » يعنى 
ممن آرادو! تحطيم غلك کددر من القيم کی عالم القرن التاسع عشر حتی 
يتحقق للانسان وجود اخصب واكمل ٠‏ ولقد أسف نيتشه لأن المجتمع 
يتألف من كتل بشرية » وليس من افراد مما أدى الى قمع الأفراد الساعين 
لتحقيق اكتمال أكبر فى الحياة » ورأى فى هذه الظاهرة حطا من شآن 
البشر » لأنها تفرض معايير دارجة على الكافة ٠‏ واعتقد أن الاتجاه فى 
الحياة الاجتماعية يسير نحو انتاج كتل هلامية من الأفراد المعدومى الهوية 
« قطيع واحد ولاراع » لأن الفكر يتعرض للسحق تحت اقدام الراى العام ٠‏ 
فالشخص المبرن لا يجرق على التزعم أو حتى على التعبير عما يجول فى 
خاطره » ولكنه يرتد الى واحد من المتمردين المنطوين على انفسهم » الذين 
لا اثر لهم فى مواجهة المعارضة الكثيفة من الكتل البشرية ٠‏ وبدلا من ان 
يقدر المجتمع منجزات الأفراد » فانه لا يكف عن تشجيع مسايرة الأعرافه ء 
الأشخاص والحالة السائدة ٠‏ ويهدف مجتمع « الكتل » الى خلق مساواة 
بين الخراف بدلا من تحردرها * سند الطريق مام من يقدم على الاخثلاف 
عن الأوضاع أو الثميز مما يحول دون تقدمه » وتقدم الجنس البشرى 
بالتبعية » ولى سمح بالاصغاء الى ما يقوله الأفراد المجدون والمبرزون 
لسما المجتمع الى فاق جديدة » تثيح للانسان التفوق على نفسه » ولكن 
ما يحدٿ هو شيوع الركود والتبلد لیس الا ٠‏ 


وعندما تحدث نيتشه عن قوى القمع » تطرق الى الحديث عن 
الديموقراطية والاشتراكية المسيحية بالذات » ونظر الى الديموقراطية 
والاشتراكية على انهما .عدوتان للروح الحيوية للانسان › لأنهما تق 
بالمساواة بين البشر كافة » ووجوب حصول كل شخص على نفس الحصة 
من خیرات العالم 0 والتماثل قی التصويت لاختیار الحكومة * ققد بدا 

فی ذظر الديموقراطية والاشتراكية وجود اس خص منفرق مٿمدز لعثة › 

يتعين الخلاص منها باخضاع كل شىء لحكم الأغلبية » مما يؤدى الى 
اطلاق العنان للأخلاقيات البورجوازية ٠‏ ومن الغريب اننا لا لسسمح 
بالاشتراع عند تقرير مزايا أحد الأعمال الفتية او النظريات العلمية » واكنا 


\Yé 


نسمح « للکتل » بتحدید الاصلاحات الاجتماعية التى نحيا فى ظلها › 
وتمخض ذلك عن ترك أعراف العوام تثحكم فى وجودتا الاجتماعى ٠‏ 


وينتقد نيتشه المسيحية » بثاء على أسس مماثلة » لأنها تبدو راضية 
عن کل ماهی دارج دال على الخور › كما يرى أن المسيحية توشر الهوان 
وانكار الذات والمسالة والنزعة المحافظة وتبادل العون » وهذه مظاهر 
اخلاقيات القمليع » التى عاشتها المسيحية وايدتها » ودعامتها الضعف 
لا القوة » فكل ما ثهله المسيحيون هى تمجيد هوأنهم » وتحويل هذا النقس 
انهم يعتقدون أن اأصحاب الوداعة سيرثون الأرض › لأن القوة تعوزهم 
لسيادة الآرض » وكتب ذيتشه : 


« المسيحية هى دين الشفقة ٠‏ والشفقة تتعارض هى والمشاعر 
الأساسية التى تسم بحيويتنا ٠‏ ان لها اثرا محطا ٠‏ لأنها تنقل عدوى 
المعاناة »> ففى المسيحية » تتصاعد غرائز الخضوع والمقهورين › وتڌحذ 
الصدارة » ويسفر ذلك عن سعى الطبقات المتدذية الى التمرد ٠‏ والمسبحية 
أیضا عدو ممیت لأسیاد الآرض > لأنها تعادى النبلاء » وتناصر الخرثاء 
والمحتالين وتشجع على التنافس الخفى ( علينا أن ذثرك المحبة » فيكفينا 
الروح ) ٠‏ وأخيرا فان المسيدية تمثل كراهية الروح والكبرياء والشجاءة 
والخة ولد الية الروح * خلاها الل » الشي تشن اهيا الحوانن 
والمتع المكتسبة منها » بل والمتعة ذاتهاذ » ٠‏ 


لم يكن ذيتشه من المؤمنين بالدين » واعتقد ان المسيحية ليست فقط 
معارضة للحيوية » ولكنها تؤدى الى الهاء الناس عن القضايا الحةة 
للتقدم الائسانى والارتقاء بالشخصية ٠‏ وتماثل هى وماركس ٠‏ فلم يرغب 
فى فهم العالم بقدر رغبته فى تغييره ٠‏ وتقف المسيحية عقبة فى هذا السبيل 
بحكم كونها قوة محافظة تقنع الكافة بارجاء تحقيق آمالهم الى الحياة 
الاخرى » وأن يتركوا لهم التحكم فى تطلعاتهم الدنيوية ٠ ٠‏ 

وءوضدا عن «» القطيم » « واخ لاقیات العديد » التى تثرناها 
الديموقراطية والاشتراكية والمسسيحية » داقع ڏیثشه عن « اخلاقیات 
الأسياد » » على الأقل بالنسبة للمبرزين الذين توافرت لهم الشجاعة اتبنى 
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هذا النوع من الأخلاق ٠‏ ولاريما تاسبت اخلاقيات العبيد كتل العوام › 
الذين يرضون عن حياتهم الدارجة » ولكن يتحتم عدم ترك هذه الفضائل 
تتحکم فى اأصحاب القرة والتصميم والجراة والقدرة الخلاقة من الأفراد 
الذين سماهم نددشه «. يالاسیأد ¢ * قلاید من ان تخصص ل4م اخلاق جدددة 
قستذد الى أرادة القوة ء بدلا من استنادها الى الأمان والتطابق ٠‏ اذها 
الأخلاق التى ستتحقق يقضل « أعادة تقييم القيم جميعا » » أو التى يمكن 
أن توصف بانها « مجاوزة الخير والشر » ٠‏ نعم أن بمقدور الأسياد 
العلو على الأخلاق التقليدية وخلق شريعتهم الجدددة »> وتزعم العالم >¿ 
والتشاله من حالة السبات والركود التى هوى اليها من دفعة الأخلاق 
( التقليدية ) ٠‏ 


ويدافع نيثشه عن نظرية الازدواجية فى الأخلاق › أى وضع مجموعة 
من المبادیء للأسیاد » والأخری للعبید › وان کان یامل فی تشتت كتل 
العبيد فى نهاية المطاف › عندما تتحقق ‏ شيئا فشيتًا ‏ درايتهم بانفسهم ٠‏ 
فلا وجود لسيد أو عبد فی الطبيعة » واذما پرجع ذل الى تخاذل دعض 
وشجاعة بعض آخر ٠‏ فالسيد يثبت ارادته ويستخدم قدراته العملية للتحرر 
والخلاص هن حالة الخسة »> ومن ثم فانه يخاطر بحريته لخلق ذقس سه 
بالاستعانة بما لديه من استنارة » ثساعده على الارتفاع بالبشرية الى 
آفاق جديدة ٠‏ ولا يخفى أن اخلاقيات الأسياد هى المثل الأعلى عند نيثشه ٠‏ 
وقد اکدها حتی وان احس بما قد ثحدڈه من اضطراب فی المجتمع »> ا 
کتب يقول(*) : 


« ان الأقوياآء وأصحاب الأرواح التى يغلب عليها الشر هم الذين 
حقةوا أعظم قدر من التقدم للبشر ٠‏ فلقد حرصوا دائما على اعادة الهاب 
المشاعر الخاملة » لأن المجتمعات المنظمة تحمل ( بضم التاء ) المشاعر ٠‏ 
فلقد عمدوا دائما الى اعادة ايقاظ الاحساس بالمقارنة وبالتناقض 
وبالابتهاج بكل جديد » وبالجراة » وعدم الشعور بالاجهاد ۰“ وکم ارحب 
بجمیع العلامات الدالة على توقع ظهور عصر اشد فحولة وجسارة ٠٠٠۰‏ 
عصر سيعترف مرة اخرى بالاقدام كشرف عظيم » لأن هذا العصر سيعد 
العدة لعصر تال اسمى ٠٠‏ ولكى تتحقق هذه الغاية فاننا بحاجة الى 
الكثير من الشجعان الأجرياء الذين لا يستطيعون القفز الى الوجود هن 
العدم » أو الخلق من نفاية وحثالة حضارتنا الحاضرة » ومدنيتنا » نحن 


(ڄر) فى كتاب 8i0‏ yوG‏ مط ( العلم البهج ) ويترجم الى 
الانجليزية أيضا بعنوان The Joyful Wisd0"n‏ ( الحكمة الجدلة ] ٠‏ 


Î 


بحاجة الى اناس لا يكلوا ولا يملوا من البحث عن اسباب الأشياء التي 
يتعين التخلى عتها وقهرها » اناس يتسمون ببشاشتهم وجلدهم وابتعادهم 
عن الادعاء وازورارهم من التفاهات الكررى * اناس يشعرون يالعبء 
الملقى على کاهلهم چ وأيامهم مشحوذة بالعمل الجاد ¢ لهم اعیادهم الخاصة 
وايام انشغالهم ¢ وفترات حداد خاصة يهم وحد هم 0 انهم من أولدك الذين 
اعتادوا القيادة یکل ڈقة › ولن ډڌرددو! قى الطاعة اذا اقتضت الضرورة 
ذلك * وقی کا الحالين ¢ فاذهم سیکشفون عن کبریاتهم وما دسعون للقيام 
ودشعرون ډسعاد8 كدر ! «)1°( 


ووضع نيتشه مصطاح ما فوق الانسان() ( التى نترجمها عادة الى 
السوبرمان أو الانسان الأعلى او الأسمى ) للدلالة على السيد الكامل 
والرب الحق للأرض الذى قهر نفسه الدنيا » وخلق معنى لوجوده » واستمد 
قوثه من اعظم النوازع الانسانية الأساسية » يعثى من إرادته للحياة » 
ونجح فى الاهتداء الى حالة أسمى وآقوى من الوجود ٠‏ و « ما فوق 
الانسان » قادر على تحقيق السمى للبشر » والارتقاء به الى مصير أعظم 
بالخزعبلات التى كانت ترزح تحتها ٠‏ وأعلن نيتشه من قبيل المجان الملغز 
عيارته الشهيرة : لقد قثانا الاله ٠‏ ويتعين على الانسان الآن شغل الفراغ 
الذى نجم عن غياب الاله » وان يضطاع بمسئولية مستقيله » » ان الله قد 
مات » وحن الذين قتلناه » فكيف نجلب الراحة لأنفسنا نحن معشر قثلة 
القتلة ؟ ٠٠‏ ان ما كان يتمتع بأعظم قداسة وقوة فى كل ما فى العالم قن 
ذزف حتى مات صريعا باسلحثنا ٠‏ اليست هذه الفعلة بعظمتها تستحق 
ان تبدو عظيمة فى نظرنا أيضا ؟ الا يتعين علينا نحن كذلك أن نصبح "لهة 
حتی نکون جديرين بذلك »ر ') ۰ 


The Gay Science in The Portable Nietzsche نفس ااصدر‎ )٠١( 
لقد عرضت مثل هله الفقرات نيعشة للاتهام بمساندة معتقداته للفاشية . وقد استغفل‎ 
وبوجه عام يمكن القول بان الئازى قد حرف‎ ٠ الحزب الثازى بعض هله الأفكار‎ 
ما قصده نيتشة ؛ كما بين مما كله من الثل الأعلى « للوحش الأشقر » > وكان‎ 
يعتى نالك الاد ولكنهم فسروا ذلك على أنه يقصد « الجنس الآرى » وعلى الرغم‎ 
من ذلك ء فان هناله بعض أجزاء مما كتبه نيتشه يسهل تفسير الفاشیین لها بما‎ 
. يتاسبهم » حتى اذا لم تكن تفسراتهم هى الباعث الأساسى لفلسقته‎ 

(چر) ما فوق الانسان Uebermensch‏ 


)۱١(‏ نفس الصدر 


¥ 


سورین کړگجورد 


كان من الواجب أن يوجد تباين شديد بين الوجودية التاليهية 
لكيركجورد والوجودية اللادينية عند نيتشه » ولكن على نحو ما فقد جاءت 
جوانب التماثل بين هذين الفيلسوفين بالغة التاثير أكثر من اوجه الاختلاف 
بینهما » أذ بدت کتابات ذيتشه ذات روح دينية واضحة وبخاصة کتابه. 
هکذا قال زرآادشت ۰ وفی ذات الوقت » فقد انتقد کیرکجورد مجتمعه »> 
وابتعاد اسلوب حياته عن الصدق » بالرغم من انه أدرك ان علاج اوصاب 
مجثمعه هو الايمان المسيحى الصادق ٠‏ 


ووجه كيركجورد هجاءه بصفة مباشرة الى موطنه الدانمرك ›» وما 
اشتهرت به فى القرن التاسع عشر من تهاون واختيال » وراى قيها صررة 
مصغرة العالم الحديث * واتخث التزام الشعب بالدين صورة الانتماء 
الموفق للمنظمة الكنسية التقليدية بعد ان تراءت له كبديل للالتقاء الحى 
بالاله ٠‏ نعم لقد استعاض الشعب الدين بالكنيسة » وبذلك ضاع الاحساس 
بالتحدى الذى كان يتوقع من المسيحية أن تستثيره » لأن الكنيسة ذاتها 
قد جثحت الى الروح الدنيوية مع ارتباط واه بالله ۰ ولقد وجه کكيركجورد. 
بعض عبارات قاسية الى الأسقف الذى كان يتحلى بوسام يزين صدره 
اثناء مطالبته ابناء الأبرشية بنبذ مظاهى العالم وابهته وادى وجود مثل 
هذه القدوة الى توقف الجموع عن الاعتقاد فى وجود اله يساند الكنيسة . 
ککیان اساسی تعتمد علیه ارواحنا ۰ وکتب کیرکجورد : « اننا جمیعا فی 
حضرة الاله » فلا مناص من ذلك » » وترغمنا مواجهة هذه الحقيقة على 
اتخاذ القرار الآتى : هل نحيا حياة مسيحية صادقة 1م لا ؟ ولا يتحقق 
الاتصاف بالمسيحية تلقائيا عند موأدنا » أو بعد عملية التعميد النصرائثى ‏ 
اى بالمواظبة على زيارة الكثيسة ٠‏ انها اختيار واع » ومهمة تستمر طيلة 
الحياة » وتتطاب منتهى البطولة الروحية ٠‏ 


ويستهجن كيركجورد ايضا اللاموت العقلانى ويصفه بالفتور , 
أىالمرضىعية التى لا تمت بصلة الى المشاع الجياشة التى تفيض من 
الاذجيل * لقد حول هذا اللاهرت الأثر الروحى للأسقار المقدسة الى ذسق 
فکری ویراهین تس-تند الی حجج منطقية ›» ومن ثم فقد حل الاتجاه 
التعنتى المنعزل الى الل محل العلاقة الشخصية ٠‏ وترتب على ذلك هروب 
الكافة من تحمل مسئولية الاختيار بين اتباع الله والابتعاد عنه » اذ صبغ 
اللاهوت هذه القضية بصبغة فكرية » وتركها معلقة ٠‏ ويعتقد كيركجورد. 
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فى وجوب حرص البشر فى عيشهم على الدراية الدائمة بانهم يواجهون 
خالقهم عرايا ومذنبين وعميانا وينتظرون الحساب ٠‏ ولن يتحقق الوجود 
الحق للانسان الا اذا أدرك ذلك ٠‏ 


ومن بين المقومات المحورية فى فلسفة كيركجورد » ما ذكره عن 
المراحل الثلاث التى ہمقدور البشر اجتیازها فی صعودهم الى الله ۰ وتاتی 
المرحلة الاستاطيقية ( مرحلة الحسيات ) فى البداية » وكثيرون يبقون 
فيها طيلة حياتهم » لأنها تعنى عند كيركجورد الحياة المالوفة التى نتذوق 
فيها شتى المتع الدثيوية » ونستمتع بها ٠‏ فتحن فى هذه المرحلة ترغب فى 
الاستمتاع بانفسنا » ونخترع اشكالا والوانا من الأفعال التى لا تتوقف عن 
التغير » وتعيننا على الترويح عن انفسنا ٠‏ ولكى نلهى انفسنا » فاننا نتبع 
ما سماه کيركجورد منهج التكرار » وفيه نغي وظائفنا وأماكن اقامتنا 
واصدقاءتا ومظهرنا وما اشبه فی دورات لاتنتهى من السعى وراء المتعة ٠‏ 
وتزداد حمى هذه الخطوة عندما نبحث عن المزيد من التنوع › وبازدياد 
ما عتتا شيد الشات تاغل اکن کل ها قل + وقزل کر یزرد : 
اا شفلق اتفشتا غلن نحي شبيه بالهجي الذى يقب ويشطفى فن الماد : 
ولکن لابد ان ينتهى به الام بالغرق فى خضم الأموأاج »> ٠‏ 


وعددما نيلغ هذه الحالة فانذا نهوى الى حالة من الياس » ويتحدد 
طابع مستقبل حیاتنا اعتمادا على مظهر ياسنا ٠‏ فاذا ضاعفنا محاولاتنا 
للحصول على تجارب مبهجة قلن يكون هذاك مفر من سقوطنا الى حالات 
الياس مرة اخرى » وستمثل هذه الحالة نموذج وجودنا ٠‏ ومع هذا 
فباستطاعتنا أن ذقفز قفزة صاعدة من هذا المستوى ونذرتفع الى المرحلة 
الأخلاقية الوجود » وفيها نتخلى عن اتجاه الأنانية والانعسزال » ونلتزم 
بالعمل على تحقيق صالح الآخرين › ونقوم بالربط بين القضايا » ونهتم 
بالتقدم البشرى » والتهوض بحالنا » واقامة العدالة والحرية والمساواة 
لأقراننا من البشر » ونؤيد المبادىء الأخلاقية » وتؤمن بقدرة الانسان على 
بلوغ الكمال » ونستثمر جهودنا فى انظمة تهدف الى تحقيق هذا الكمال ٠٠‏ 


وشيئًا فشيتًا » تقصر جهودنا يعد أن نتعرض لقاومة من الآخرين 
الذين ينزعون الى مقاومة .جهودنا للارتقاء بهم » وأيضا لقاومة الجانب 
العنيد الضال من انفسنا الذى يحبط محاولة تكريس انفسنا لحياة مذزهة 
من الأنانية 8 وباختصار فاننا ذتجه الى أدراك مدى تاغل الشسر فی 
الانسان مما يصعب تحقيق المثل الأعلى للأخلاق ٠‏ وبعد ان ندرك ذلك نمر 


۱۳۹ 


بدالا اهت من ال والشغون الت نی کنا قال کركجرره انى 
اقتلاع قلوبذا من صدورنا ٠‏ ومرة اخرى يتوقف كل شىء على هل تصمم 
لى الخاطرة بالوخوه “اتيا + اناا جدخوكا فى المردلة الهنشة: 
واذا اتبعنا الطريق الأول سيكون مصيرنا تكرار الاخفاق اما الطريق 
الثانى فيمثل طريق خلاصنا ٠ ٠‏ 

وفى المرحلة الثالثة » نترك الجوانب الأخلاقية جانبا » ونضم كقتذا 
كلها فى الله وحده ٠‏ ونتوقف عن البحث عن مبررات أو تفاسير لأفعالنا 
بالرجوع الى المعايير الأخلاقية » بيد اننا نرغب فى تحقيق صلة مباشرة 
باله » واتباع ارادته بلا قید ای شرط ۰ وعندما نسعی لفهم الله » اننا 
لانستانس براي الكنيسة الرسمية اى تفسيرات علماء اللاهىت ٠‏ ولكذا 
تخاول ترا سور فى ازو احا ٠‏ وبعجرة ٠‏ امنتا ا الى توك ٠:2‏ 
فاذنا تعترف بسلطانه المطلاق ونعلو فوق اهتمامنا بتحقيق حياة شخصية 
قائمة على المتعة » اى على التزامنا بتحقيق الخير للائسان ٠‏ هذا هى 
الالتزام بالايمان الذى يتجأوز احتياجات العقل اى الأخسلاق ٠‏ ان هذا 
الموقف تبعا لا عبر عنه کیرکجورد موقف اختیار بین بدیلين() › فاما ان 
نثق بال » او نعتمد على معايير الانسان ٠‏ 


واستعان کدرکجورد يقصة سیدتا ابراهیم وسیدتا اسحق کنموذج 
للحياة الدينية الحقة ٠‏ فتبعا للرواية التى وردت فى التوراة » فان ال 
شد عر اپراهیم بالتضحية بابنه اسحق (**) : وآیدی اډراهیم استعد اده لذلك. 
ولم یتردد فی تذفيذ الأمر الالهى » ولم يتساءل عن صحة مر الله ومعقوليته » 
ولم يتساءل ایشا هل کان هذا الأمر صحیحا وصادر! حقا من الله > م 
لمسئوليته الأولية فاتبع كلمة الل * وعوضا عن اليحث والتنقيب عن الله 
اعتمادا على المنطق ٤‏ وید لا من القول بانه لیس بمقدور الله اصداںر امر 
بالقيام بفعل يتنافى والعقل او حصر الله فى نطاق الأخلاق بالزعم بانه 
لا يستطيع اصدا مر لا اخلاقى » فقد قبل الكلمة العليا هة بلا نقاش . 


وتمثل هذه الحكاية التوراوية فى نظر كيركجورد طبيعة المفارقة 
فى الايمان الذى يتطلب الوثوق الكامل حتى فى مواجهة السخف ٠‏ ان 
يعد حتى تجسيم اللامتناهى فى الوجود فى الزمان من خلال ش_خصية 


either /or (k) 


٤۰ 


المسيح من المفارقات » والأمر بالمثل فیما يتعلق ڊتجسيم الأقانيم الثلاثة 
فى شخص واحد فى عقيدة التثليث ٠‏ ولكن لابد من قبول مثل هذه الأشياء 
لأن الارتياب فيها يدل على جعل الأقفضلية إلعقل على الدين » والتخلى عن 
ايماننا بالله ٠‏ واذا اردتا التشبه « بقارس الايمأن » على نحو ما فعل 
ابراهيم » فان علينا أن نخاطر بكل شىء › وان تمر بتجربة الجسزع 
من التزامنا » لأننا بذلك ستتغلب على حالة الياس والندم » ونحقق 
الوجود الأكمل الممكن للائسان ٠‏ 


جان بول سارتر 


تم الافصاح عن فاسفة کیرکجورد على اکمل وجه فی‌کتاب اذهاء 
الحاشحة اللاعلمية(') ٠‏ اما فلسفة سارتر فأفضل تعبیں عذھا ورد فی کتاب 
الوجود والعدم(*) * ففى هذين الكتابين بالاضافة الى هكذا قال زرادشت 
وکتاب الكيذودة والزمان(*) لهاددجر » ڌرددت الأفكار الرئيسدة لاوجودية : 
وجاءت النتائج والتوجهات التى جاء بها هؤلاء الوجوديون مختلفة 
اختلافا بینا ( کما راینا عند نیتشه وکیرکجورد ٠ ٠)‏ اما اسسالیبھم 
واهتماماثهم وانثقاد اتهم فتکاد ششابه * وعدل سارتر عن نظراٿثه من خلال 
امسرحيات والروايات » وايضا مؤلفاته الفلسفية » وسوف نبحث بعضا 
هن معتقداته الأساسية دون ذكر ما لها وما عليها » بما يتناسب ومدى 
الانتشار الذى ولغشه افکاره 2 


وكما سيق التنويه » فرق سارتر بين حالة وجود الأشياء وحالة 
الكائنات البشرية بالزعم بان ماهية الأشياء تسبق وجودها ٠‏ ما الانسان 
فيصح عنه عكس ذلك ٠‏ وفرق ايضا بين الناحيتثين بالقول بان الأشياء 
موجودة فى ذاتها(**) اما الكائنات البشرية فهى دائما لذاتها » ويعنى 
سارتر بهذين التصورين انها كاملة فى ذاتها › ولا تفتقر الى آى شىء 
ففی غیر مقدورنا القول اطلاقا ان الشیء يتعين أن يكون اكثر مما هى . 
وان الصخرة يتوجب ان تكون صخرة افضل » اى ان الضقدع يفتقر فى 
کینونته لشیء ما باعتباره ضفدعا ۰ ومع هڏا فان هذا هو مايمكن ان يقال 


Concluding Uniscentific Postscript to the — LFBtre Ck) 

el le neant, 
(AEE ) Philosophical Fragments (kK) 
Seln un Zeit o) 
0 
Pour —~ Sol لذآاته‎ en-sol ف داته‎ kkk 


1٤١ 


لاحن + وات آل عا اقيق أن رتا > فاسان جرد 
دائما لمذاته » بمعنى انه دائم التطلع لتحقيق كاله ٠‏ 


وثمة فجوة کبری تكمن داخل الانسان بین « نفسه » ودرایته بذفسه. 
يعنى دين الشخص كذات والشخصس كموضوع للدراية أى بين الأنا(رن 
كذات والأنا كضمير ٠‏ ولا وجود لمثل هذه الفجوة من الذاحية الفعلية › 
وان كان هذا اللاشىء عيارة عن عدم دائم لايستطاع أقامة جس فوقه ٠‏ 
فهتاك النقين ء والنفى الى نامل الخففن ٠‏ وريا مافق أسها معت الخفن 
التى تعى النقس التى تتامل النفس » ويمتد التسلسل الى مالا ذهاية بحيث 
يزداد الصدع داخل الکائن الانسانی باطراد يتزايد بذزايد درايته ٠‏ 
والسبيل الوحيد لرأآب هذا الصد ع داخل الائسان ريما جاء عن طردق 
ققدان الدراية ٠‏ ولكن لما كان هذا النوع من الوعى ( الدراية ) هى المكون 
الأساسى للانسية » فان الشخص لن يبلغ الكمال الا اذا حدث نقصان فى 
نصيبه من ماهية الانسان » ومن ثم فلابد ان توجد دائما فجوات اساسية 
فى كينونته اللهم الا اذا وافق على ان يكون شيئا لاواعياء وهكذا يتضح 
أن الانسان بحكم طابعه الانسانى سيظل دائما بغير اكتمال ٠‏ 


ودمحنی ما » فان الانسان عبار 5 عن مشاعر عددمة الحدو ی (*) « 
لأنه يتطلع الى المستحيل » ويمضى حياته فى ملاحقة هذا المسس-تحيل › 
فهو يتطلع ألى أكمال الوجود »ء فى ذات الوقت يود الاحتفاظ بوعيه كانسان 
یعنی انه یېتغی اساسا ان يکون « فی ذاته » و « لذاته » ۰ وترمی جمیع 
مشرو عاته الى هذا الهدف التناقض ذاتيا » ومن هنا تدرخل المأساة حباده 
من منطلق الموقف اليتافزيقى للانسان ذاته ٠‏ 


فلايد اذن أن يميا الانسان حياته فى حالة انقص من الأشياء فى 
مجملها » وآن يتطلع لتحقيق كمال يحول « وضسعه الأونطولوجى » > 
كما يسمی اصطلاحا » دون اهتدائه اليه › ولکن علینا الا ننسی انه كما 
کان الوعى ورأء جعل الائسان أنقص من الاشباء > قانه حقق له التقورق 
عليها ايضا » لأن الوعى ييسر للانسان اختيار طابع حياته » يعذى اسقاط 
انى على شكال الحياة فى مختلف تشعباتها ٠‏ ويكفينا القول بأن بمقدورنا 


Passion. inutile ج چو‎ ( 


ان نقرںر ماسنصیر اليه کافر اد »> ويوسع ذو اننا اکتساب اهمیتها عندما 
تسعى للاهتداء الى المزيد من اكتمال وجودها ٠‏ 


ویعتقد سارتر فی عدم وجود سبب وراء وجود الانسان أو الأشياء ٠‏ 
فجميع أشكال المادة فى ادنى مستوياتها لا يبدو ان هناك غرضا لوجودها ٠‏ 
فهناك شيئية لها » ولا وجود لاجابة على سؤال « لماذا » وجدت ٠‏ وهذا 
يقسر لماذا نزعت بعض المذأهب الى الاعتراف بوجود اله » لكى تجعل 
للحياة معذی ۰ ولکن فی ذظر سارثر : الکون خواء والوجود باسره لا هدقف 
له »> ولا ضرورة » وزائد عن الحاجة ٠‏ والعزاء الوحيد البشر هى ادراكهم 
ان وجودهم بلا معنی ۰ وتساعد هه الحقيقة على دفع الانسان الى اضقاء 
المحنی على حیاته › حتی وان کانت ھی فی ذاتھا ہلا معنی فی صمیمها ۰ 
لقد تحولت هذه الناحية الى وعى ذاتى فى الانسان وحده لاستحثاثه على 
ادراك افتقار وجوده الى الغاية » ولكن بمقدوں الانسان أن يستغل هذه 
المعرفة ملء حياته بالغاية ٠‏ وكتثب سارت : « قبل آن توهب الحياة » كانت 
الحياة عدما ٠‏ فعليك انت ان تضفى عليها المعنى ٠‏ ولن تزيد قيمتها عن 
المعنى الذى ستختاره »(۷) ٠‏ 


بطبيعة الحال » سيترتب على محاولتنا تحقيق حياة اكمل وذات معنى 
هن اختيارنا حدوث صراع ٤‏ لان الجميع سیسعون للقيام يعمل مماثل ۰ 
وخصص سارت حيزا كبيرا لتحليل الآخر وما يقرض على كل فرد من 
تعويق واحباط من الآخرين » وصرح فى مسرحية لا مرج أن جهنم هى 
ھی « الآخرون » ٠‏ ولكن علينا أن نتعلم كيف نتقاسم حریتنا مع الآخرين» 
وآن لا نحبط مشاريعهم لذا جمیعا موجودون فی موقف متماثل قائم 
على محاولة اختراع وجود شخصی له معنى ۰ ویشعر سارتر ان علینا 
ايضا التزاما بالشعور بالمسئولية عن افعالنا » لأنها من اختيارنا الحر 
وسط عالم من الخواء لا ارغام فيه ٠‏ وفضلا عن ذلك > فاننا ڏزيد عن 
جملة افعالنا » ومن ثم فان انکار 1ی فعل یعنی انکار جانب من نفوسنا ٠‏ 
ودری سارٹر ایضا ان علیتا أن ندرك الامثداد الكامل لمسئوليدنا ء لأننا 
عندما نختار القيام بفعل معين › ونصبح ذوعا بالذات من الأشخاص ؛ 
فاننا نکون قد اخترذا آیضا للآخرین »› بمعنی اننا نعرض نتموذجا اسائ 
البشر ٠‏ فاذا أردت ان اتزوج » وانجب أطفالا » وبالرغم من ان زيجتى 

قد اعتمدت علی ظروفی ومشاعری ورغفباتی وحدمھا Ye‏ انی قد اشرکت 


Hxistentialism ~~ J.P. Sartre ۷) 


iı 


البشر جمیعا فی زواجى ٠‏ وبذلك آکون مسولا عن دفسی »› وعن کل 
شخص آخر » لأننى عندما أخلق صورة معينة للانسان من اختيارى › 
قاذنی ساکون قد اخثرت أيضدا الانسان »(۸) ۰ فاذا اردنا أن نكون يشرا » 
من القيم التى کنا ندسبها لله ٠‏ ونحن ذمر بحالاٹ من الضجر والشقاء 
عندما ندرك إن أفعالذا « قد ابتدعت صورة » لها « قيمة عند کل شخص 


ولعصرنا ڊرمته » ۶ 


وهكذا يكون ما يعذيه الوجود كبشر فى نظر سارتر هو العمل بنية 
طيبة بعد دراية واضسحة بحالتنا الوجودية ٠‏ فاكتمال الأشياء مستحيل 
للانسان » وليس مرغوبا ايضا ٠‏ اذ سيترتب على ذلك احتمال فقدنا للوعى 
( الذى يعد شرطا لاختيارتا لحياثنا ) » ولكن علينا أن ذلتزم باتباع اساليب 
للعمل تساعد على تحقيق الكمال لأنفسنا الى ابعد مدى » قلابد أن توجه 
قدرة الائسان علی الاختبار لكى تساعد على ابلاغ وجوده اقصسی مدی 
له ٠‏ وعندما نحمل الا نثدخل فى حرية الآخرين › أو نتجنب الشسعور 
بامسئولية الكاملة عن افعالنا ٠‏ فبغير أوهام » ويعد ادراك واضع لوضعتا 
المتفرد » سيتسنى لنا وضع معنى لحياتنا » وبذلك نحقق وجودا أصيلا ٠‏ 


تقییم نقسسسدىی 


١‏ - تبدو اللهجة الذاتية والشخصية فى عدد كبير من الكثابات 
الوجودية فى نظ بعض النقاد شديدة الاضجار ٠‏ ويعتقد ان الىجوديين 
يعتمدون اعتمادا مفرطا على احاسيسهم الخصوصية وحالاتهم الشعورية 
على حساب التجارب الأكثر عمومية للبشر ٠‏ وكما لاحظ برتراند رسل : 
« هناك تناسب عكسى بين اليقين الذاتى واليقين الموضسوعى ومن ثم 
فلا يصح اتخاذ مالدينا من مشاعر قوية كمعيار للحقيقة ٠‏ وكثيرا ما يقترب 
الاكباب على حالات كالقاق والهلع والجزع والاغتراب من الحالات 
المرضية ٠‏ ويزعم الوجوديون انهم يكشفون النقاب بالفعل عن هذه الحالات 
الك لوجت التوطدة فى احوال الإفسان اواك لم :9 يرون فى مذ 
الحالات ما هى أكثر من احوالهم اكثر من‌ادراكهم للشخصيات المرضية '. 


1۸( نفس الصدg Humanism of Existentiali5 ql,‏ م فمن 
Essays in Existentialism‏ س انها نفس الغال الذى جاء 
ذكره' فى اللحوظة السابقة والاختلاف الوحيد فى المنوان اللى ظهر فى طبعة أحدث «ء 


N٤ 


وعندما یشدد الوجوديون علی تعظيم دور الذادية ٬‏ فانهم يساقون 
أيضا الى الرقض التام للعقل والتجريبية ٠‏ اذ يذظر الى المشاعر الشخصية 
على انها وحدها السبيل الصحيح للمعرفة “ وهذا موقف شديد الخطورة 
وسیترتب عليه امكان تحدى ما لدينا من انطباعات ذاتية بوساطة الحجج 
العقلانية أى معطيات الحس » فمثلا ليس هناك وسيلة الفصل بين زعم 
الوجودى بان الوجود يسبق الماهية » وجدل الماهويين ( كافلاطون مثلا ) 
بان الماهية تسبق الوجود » فمن غير المقدور أن يكون الطرفان على 
صواب ٠‏ غير أن مجرد الحكم يعدم اهلية العقل لحسم هذا النزاع سيعنى 
العجز ع نالاهتداء الى حل ء وبالمثل فان مؤازرة هايدجر للنازية قد 
أصيحت مسالة تقبل الثبرير » تماما مثل الذزعة الائنسانية الوجودية لألددر 
كامى » لأن الحالتين قد استندتا على المشاعر الخصوصية ٠‏ واذا لم 
تثوافق کشوف العلم ھی وخواطر الوجوديدن فان ذتائج هته الكشوف 
سترفض حتى وان امكن الجميع برهنتها ٠‏ ان موقفا من هذا القبيل 
يفتقر الى صمام للأمان ضد الخطا » والى الوسيلة المناسبة للتفرقة بين 
الحقيقة والوهم الذاتى 


۲ وتتصل مجموعة اخرى من الانتقادات بالنظرة الوجودية الى 
حالة وجود الانسان ٠‏ ان يزعم الوجودى عدم وجود شىء نستطيم 
تسمیته يالطبيعة البشريةء وأن الانسان يخلق ماهيته أعتماد! على أفعاله ٠‏ 
ولکن مثل هذا الزعم يتعارض والادعاء بتوافر قدرة قطرية عند الانسان 
للقيام بالاأفعال الحرة » ومن ثم فلابد أن تكون الحرية جزءا من طبيعته 
الأساسية ٠‏ وفضلا عن ذلك » فان الوجودية التاليهية كالتى جاءنا بها 
كيركجورد تجادل بالقول ان هناك غواية تنزلق اليها الكائنات البشرية ٠‏ 
کما راینا جابرییل مارسيل وکارل ياسبرر يتحدثان عن حاجة الانسان 
الى اقامة اتصالات اجتماعية ٠‏ ومامن شك أن مثل هذه الأحكام تثبت 
وجود طبيعة بشرية ٠‏ قالظاهر اذن أن لدى جميع الوجسوديين بعض 
تصورات عن" الانسان بغض النظر عما يفعله البشر لأنقسهم » كما 
يستذلص من اكتفائنا بالارتكان على افتراض واحد وهو سعينا للبلوغ 
بوجودنا الحد الأقصى ٠‏ 


ويظهر ايضا ان الوجودى يحمل تصور الحرية الانسانية أكثر مما 
يحتمل عندما يذكر أن الانسان مسئول مس ئولية كاملة عن حياته وشخصه ٠‏ 
قٽحن ذعرقف من المفهومدة الدارجة أن (الظروف دو وك شر فیما ڏذصدر اليه 0 الى 


حد ما على أقل تقدير » والحكم على OEE,‏ عن افعال ارتکبها 
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آخرون كنتيجة لاقتدائهم بالمثل الذى ضربه هؤلاء الأشخاص يبدو أيضا 
موقفا متطرقا پص عب الدفاع عنه ٠‏ ومن تاحية اخرى > فان الوجودى 
يقضر اانخرية غا تذى ايمل طايخ الغلى عتما تقول أن الائغدان حرف 
علی تنشیط حریته لکی یثبت انسانیته ۰ وهکذا یکون ما قالوه هو ان 
الانسان لا يملك حرية الاحجام عن ممارسة حريته ٠‏ لقد استعمل مصطلح 
الحرية کغدره من التمسورات الوجودية بغموض بحدث أصيح متعدذرا 
تحديد ما الذى يعنونه ۰ 


۳ هتاك صعوبة اخرى فى موقف الوجودى تخص القيم ٠‏ ولاجدال 
أن القاعدة المتشددة التى جاءتا بها نيتشه وذكرت وجود اخلاقيات للسادة 
تشير الشك » لأنها جعلت المسلك القتالى من الفضائل » بل وريما نسبت 
الفضيلة للحرب ذاتها وشجبت الرحمة والعطف عند المسيحيين » وأيد 
« جيد » الأفعال العشوائية الى حد اقراره الجريمة التى ترتكب بغير سبق 
اصراں ٠‏ اما كيركجورد فقد اجان - من ناحية - قتلنا لأطفالتا اذا اعتقدنا 
انثا بذلك سنستجيب مطلب الهى » مما يدفعنا الى التحير والتساؤل : اليس 
الأفضل أن نتوقف عند « المرحلة الأخلاقية » والا نتجاوزها ؟ 


وبغض النظر عن بعض انتقادات خاصة بالمقدور توجيهها » فان 
الوجودى يعتقد بوجه عام أن القيم تصنع ولا تكتشف ».وان الفعل. يكتسب 
قیمته بفضل اختيارنا له ٠‏ ولعل سارتر كاول مثل لذلك قد استشهد بما 
ذکره دوستویفسکی : « لو لم یکن الله موجودا › لکان کل شیء مباحا » > 
ولا کان قد رفض الاعتقاد فی وجود الل › لذا لم پیستطمع ان یری ای مبرر 
ابعد للمثل العليا ۰ ولقد سبق آن راینا ان عدم وجود اله لا یجر فی اذیاله 
عدم وجود القيم ٠‏ غير اننا اذا تجاوزنا من هذه الصعوبة هنيهة › سترى 
انه من المتعذر التسليم بصحة القول بانه « ايا كان نوع الحياة التى 
سنتبعها » فانها ستكون ذات قيمة مادمنا قد اخترناها اختيارا حرا» ٠‏ 
فليس باستطاعة احد القتلة بالجملة 1و المستيدين السياسيين الافلات من 
اللوم على افعال أو مسلكه لمجرد اختياره هذا الأسلوب من الحياة بالذات٠‏ 
ولیس من شك فی وجود اساليپ افضل وأساليب اسوا للحياة » وولا ذلك 
ماحاول الوجودی ان يقنعنا باتباع فلسفته ۰ ومع هذا فان سارٹر كتي 
يقول : « إن جميع الأقعال سيان ٠‏ فلا فارق بين افراط. فلان فى الشراب 
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وبين تزعمه لاحدى البلدان ٠ )٠(»‏ أن هذا كلام بلغت به النزعة الذاتية 
حد السخف ٠‏ 


ورغم هذه الانتقادات » قان الوجودية تتحدانا وتطلب منا مواجهة 
الشروط الآساسية لحياتنا » وتقرير كيف نحقق وجودتا على اكمل وجه ٠‏ 
انها تنشط عندنا ضرورة الاختيار الى درجة اشعارنا بامسسثولية عن 
كينونة شخصيتنا » وعن موقفنا الوقتى على الأرض ٠‏ وعندما اتبعت جميع 
هذه الوسائل فانها أحدثت تاثيرا نافعا قاد وجودنا » لأنه ارغمنا على 
محاسبة انفسنا » وعلى التعلق بالأمل فى العيش حياة حافلة ذات معثى . 
ولولا ذاك ما خطرت ببالتاً هذه الناحية قط ٠‏ 


خلاصة الفصل 


تناول الفصل الملامح الأساسية الممثلة للحركة الوجودية ٠‏ وبدانا 
بشرح الاتجاه الوجودى فى الفلسفة بالمقارنة بنقاط البدء السابقة فى 
التفلسف ٠‏ وقمنا فى هذا المقام بتحليل ظاهرة القلق وعلاقتها بالعدم ٠‏ 
ثم توسعنا فى الحديث عما يترتب على الشعار الوجودی الذى يرى أن 
الوجود يسبق الماهية من اثر على تصسورى للحرية والطبيعة البشرية ٠‏ 
وتحدثنا عن اعتماد الوجوديين على الفنومنولوجيا عوضا عن التجريبية 
كمنهج أولى للمعرفة ٠‏ وناقشتا أيضا دور المشاعر وعلاقتها بالعقل ٠‏ 


وتناولنا بالبحث الوجودية اللادينية من ناحية تعارضها والديموقراطية 
والاشتراكية والمسيحية » ومناصرتها لأخلاقيات الأسياد ٠‏ وتحدثنا أيضا 
عن الاقف الجيدى القلييي ار كجرزه ٠‏ الى لم ذورة ادات نقذ 
فى حديثه عن المراحل الثلاث للحياة الانسانية » ثم بحثنا المذهب الوجودى. 
المعاصر لسارتر » وبخاصة من خلال تفرقته بين ما هو فى ذاته » وما هو 
لذاته » واكتشفنا مدى اتصال هذا التصور بالحرية والمسثولية والوجود 
الأصيل ٠‏ وانتهى الفصل بانتقادات ثلاثة موقف الوجوديين “ 


Being and Nothingness (1%‏ ترجمه من القرنسية الى الانجليزية 
Hazel Barnes‏ 
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بعد آن الم القارىء بالنظريات الأساسية للحياة الكريمة » فانه غدا 
قادرا على تقرير المثل ( أو مجموعة المثل ) التى سيقبلها كمبرر شخصى 
للحياة “٠‏ ولقد عرضت الامكانات البديلة » وأوضحنا وجه النقص الأساسية 
فى كل منذها ٠‏ ويتعين الاختيار عند بلوغنا هذه النقطة » حتى يستطاع 
تزويد حياة الشخص بغاية واعية ومثبصرة ٠‏ وكما أشار ارسطËق‏ اننا 
سنكون اقرب الى اصابة الهدف اذا عرفذا ما ذرمى اليه » ومن ثم فان تحديد 
ای هدف حتى لو كان من قبيل الاخثبار أو بصفة مؤقتة سيكون افضل من 
العدش يلا هدقف ۰ 


وقی الحق فليس بمقدورنا تفادی الاهتداء الى قرار حول أفضل سیل 
للحياة » لأننا ذواجه ماسماه ولیم جيمس « اختيارا مقروضا عليتا » ۰ 
وبمعنی آخر ان بمقدورتا ان نقرر اتباع طريق او آخر للحياة ؛› ولکن لیس 
باستطاعتنا تجذب عملية اختيار احد الطرق ٠‏ ومن ثم فلن يكون اتخاذ 
القرار أو عدم اتخاذه سيان > لذا قی واشع الآمر سنكون قد اخثرنا فی 
الحالة الآخيرة وجود! غير مخطط وبلا غاية ٠‏ فاذا اخفقذا فى الاختيار › 
غاننا سنذواصل حياتنا بلا تبصر » بعد أن اخترنا مثل هذه الحالة من الىجود 
من باب الخطا ٠‏ 


وا گان الاختار ارا لا عقر خد فالایقل :کے على ہا یکی ت ھی 
اختيار سبيلنا فى الحياة عن طريق الموازنة بين المزايا والعيوب قى كل 
منظور للحياة الناجحة طرحه الئاس » خلال الأربعة لاف سنة الماضية ٠‏ 
ولاجدال ان التوجيه افضل من الانحراف » كما اننا اذا نظرنا بتمعن الى 
شتى نظريات الحياة الكريمة » سندرك أن بمقدورنا أن نامل فى الاهتداء 
الى غاية لهل قيمتها لوجودنا ٠‏ 
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هناك ميل بشترك فيه أهل الفكر وعامة الثاس لتعطيل أوضاعهم 
الأجتاعية وقيمهم الأخلاقية سعيا وراء حقيق الذات وتصحيح الغاهيم 
اخاطئة التى اتبعوها فى سلوكهم , 

ويعرض هذا الكتاب فى جزئية النظريات الأساسية للحياة الكرية 
ويشتمل الجزء الثا على الفصول الاتية : 
1 س تحقيق الذات . ۲ س الطبيعاية . ۳ النرعة التطورية . 
4 الواجب . ١ى‏ الأخلاقيات الدينية . ١‏ الوجودية . 
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